مع أشجان الروح 
تَوافِدٌ الإقدام وَمَوطِيُ قَدَم بين 
الأقدام 


دكتوراة في الشريعة وعضو رابطة الأدب 
الإسلامك العالمثة 


المشرف العلمي على موقع الميثاق التربوئ 
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الطبعة الأولى 1429ه 
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يطلب من العاف ص ب / 
06 الرمز 21512/ جدّة - 


المملكة العرببّة السعودية 
جوّال /0503619445/ 


البريد الضوئث 


1 100آ خآ اخ آم 


الالالال 


الإهداء 


إلى روح القالم الداعية العم .. 
القع ودب خا ته الوعوة الجد ونه 
نعومة أظفاره . وعاش لها في ليله 
ونهاره » وسرّائه وضرّائه .. وقيل عنه 
بحق : تاج العلماء .. 

وكان شيخ الشباب وقائد الرجال 
5 بع مسغيرا .. واخترمته يد المنية 


2 


كهلا . 

عاش غريباً .. ومات غريباً .. 
وكان بحقّ مُعَلْماً مُلهماً ومُلهماً .. 
تعلمتث منه في الدعوة والحياة 
روشا 53 


أهذق اله هذا الكتات عضا من 
حقّه علي ووفاءً .. ولأئي استلهمت 
كثيرا من افكاره هن حدانة ...و سال 
الله عالك أن :تفكدة بواشغ وحمتة :: 
سأذكرٌ مَا حَييت حبالَ و5 
وهل تُنسَى عَههُودُكَ 
وَالوفاءٌ 
رِياض أو ظلالٌ في كجير 
ومن سَلسالها عَذبٌ 
صَفاءٌ 
سَأرعَاها وأحدُوها بقلب 
جَفَاءٌ 
إلى حِين اللقا في ظِلَ عرش 
وَعَيكة ا الله فاه 
الأوفياءً 


3ت 


وإلى كلل من يحمل همٌ 
الإسلام مويجنا لاخله . أهدى هد 
الحتات نضخا و كرف 


لبن 


المؤلف 


هذه النوَافِد 

تؤافد تمان اشيهبانواتب الحثة التهاتية: 
التي ربّما دعي المؤمن ذو الهمّة العالية منها 
كلها كما جاء في الحديث عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ 
رَسُولَ الله ! قَالَ : ( مَنْ أَنقَقَ رَوْجَيْنَ فِي سَيِيل 
الله تُودي فِي الجَنَّةِ : يَا عَبْدَ الله هدَا حَيْرٌ . قَمَنْ 
كَانَ مِنْ أل الضّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الضّلاة ؛ وَمَنْ 
كَانَ م مِنْ أَهْلِ الجهاد ذَعِيَ مِنْ باب الجهاد ؛ وَمَنْ 
كَانَ مِن أَهْلٍ الصَدقة دُعِيَ مِن بَاب الصَّدقة ؛ ومن 
كَانَ مِن أَهْلٍ الصّيَامِ دُعِيَ مِن بَابِ الرَّيِّانِ » َال 
أَبُو بَكْرٍ الصّدّيقٌ ١‏ : يَا رَسُولَ الله ما عَلَى أَحَدٍ 
تدعى. مق تلك الأتواب هن صزورة : فَهَلٌ 
تعن احة د مِن يَلْكَ الآَبْوابِ كُلّها ؟ قال 


رَسُولَ الله : ( نَعَمْ وَأَرَجُو أن تكوق متهم 
0 


- 
أ 


1 النافذة الأولى : نافذة الإرادة والهمّة . 


 )(+‏ رواه البخاريٌ في كتاب الصيام برقم /1764/ ومسلم في 
كتاب الزكاة برقم /1705/ وغيرهما . 
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2 النافذة الثانية : نافذة العلم والحكمة . 
3 النافذة الثالثة : نافذة العمل . 

4 النافذة الرابعة : نافذة التغيير . 

5 النافذة الخامسة : نافذة التميز . 

6 النافذة السادسة : نافذة التحدي . 

7 النافذة السابعة : نافذة الصبر واليقين 


8 النافذة الثامنة : نافذة الآثار . 

إنها نوافذ السموٌ الدعويٌ , ومأدبة العبوديّة 
الصادقة , ومفاصل الحيوية الإيمانيّة . الحركيّة 
المتألقة .. 

إنها نماذجٌ لنوافذ الخير التي تطلَّ بك على 
أبواب الجنان , وتفتحها لك بإذن الله .. وتسرٌ إليك 
أن نوافدٌ الخير ما أكثرها .! 

إثها نوافدٌ إيمانيّة حركيّة . تنطلق من النفس , 
وتعةاف حزرها التفبين إعياة للمنهة الركانة م ليكون 
لها من نفع الآخرين منهج حياة , لا تكل عنه ولا تحيد .. 


إنها نوافدٌ الأهداف الشريفة , التي تجعلٌ لكل 
لحظةٍ مِن لحظات الحياة قيمةً عليا , تقدّر بجنّة 
عرضها السموات والأرض .. 

إنها إشَارات موجزة , لا يسع الوقت والمقام 
إلى التوسّع في تفصيلها .. تدعوك إلى أن تأخذ بها , 
وتتعمّق في فهمها , وتجمع إليها أمثالها .. وما أكثرها 
١‏ 

إنها ملامح الرجال الذين نريدهم ؛ الماضين على 
الطريق بكل جدٌ . لا يصدّهم عن نصرة الحقٌّ والجهاد 
في.سييلة شيء :.تحملون الأمانة + ويبلعون الرسالة: 
ويصنعون لهذه الأمّة المكلومة المنكوبة غدها المشرق 
بإذن الله .. 

قد وضعول! نصب أعينهم هذا المثل المؤثر 
الذي ضربه فيلسوف الإسلام محمد إقبال رحمه 
اللوالان وقيوعظة بالغف: وعيرة موفظة:- 

لحظةً يا صَاحِبي إن تغقُلٍ ألفَ ميل رَادَ 
بعد القنزلٍ 


 )(+‏ انظر مجموعة الأعمال الكاملة لإقبال 1/226 : ديوان 
الرموز والأسرار . 
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رَامَ تقش الشُوك يَوماً رَجُلٌُ قاختقى عَن 
تَاظريه المَحمَل 
هي لحظات عابرة من مدى عمره .؟ وما سواها 
غفلات متوالية . وضياع للعمر بغير حساب , فكيف 
بصخ له سير , أو يرقى له حال , فانظر أين مواقع 
أقدامك في هذا الطريق .؟ 

فاحرص على أن تكون نوافذ خيرك مفتوحَةٌ 
دائماً . ولا تستغرق جهدك ووقتك في نافذة 
واحدة , وتنسّ النوافذ الأخرى التي تنتظرك , تقتل 
وول مل نور تنا "كنف لف فتك بالمفضيول 
عن الفاضل , أو حبست نفسك عن آفاق رحبة , لا 
جندانيها تحيو عفنا انث فيه وتلنة مو عللكا 
النفسيّة والاجتماعية المُزمنة 2 . 


1م) ‏ أصل هذه الرسالة محاضرة طُلب من الكاتب إلقاؤها 
في ثُلّةَ مختارة من الإخوة الكرام , الذين التقاهم لأوّل مثّة 
وآخر مرّة ؛ ممّن طابت سيرتهم , وزكت سرائرهم , كما 
زكاهم له من يعرفهم , وتنوعت أعمالهم واهتماماتهم , 
فمدهم الطالت» والموظيفة والشاجز» وضناح؟ المهنةم 
والتختخص العلميٌ .. ولم يعرف مستواهم العلميٌ 
والفكري , ولكثهم يجمعهم الاهتمام بالدعوة . والغيرة على 
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* _- العلاقة بين هد النوافذ : وتتجلى 
العلاقة بين هذه النوافذ في جانبين مهمين : 

الأؤل : أثّه لا يمكن فيح نافذة قبل إحكام 
العمل بما قبلها .. وبخاصّة النافذة الأولى : نافذة 
أن تضاف إليها أبّة نافذة .. ولا تكون هي تبعاً لما 
مدو انها تحب ولن تقل من +يفشتئى: مفكويا آف متكوننا » 
فهو لن ينتفع بجهد , ولن يبلغ غاية .. فاحكم خطوات 

والثانئ:: أن كل واحدة من هندة التوافذ: زاذ 
لها 'نعدها + :ووضية لهاب :وعتدقما يفف الانسناة عند 
الةففم هرم فتاه عضج] قرنة تقشة: ححورة الا 
شتغوركة إلى .ها :قبلها د تسيتمة منها 'العون والتابينة :: 
ثمٌّ تتابع طريقها .. 
دين الله .. ففتح الله جل وعلا عليه بهذه المعاني , التي هي 
أزراقهم شاقها الله تعالى إلبهم :فلفيك متهم فبولا 
واستحابة. وقد اعقيها أيكلة :انوت الفوضوع واعنة وقد 
أضفت الإحاية عتها إلى الأضلل .فالخمة لله على توفيقة 
وفتحه , وأسأل الله جل وعلا أن يعمٌ النفع بها . 


0006 


الالالال 
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يقول الفضيل بن عياض رحمه الله : " 
المخلوقين عليه ربانيّة " . ولنا أن نعمم أكثر 


ومن أقوال السلف : ( الحريّة حريّة 
القلب , والعبوديّة عبوديّة القلب ) . 

الرقيق الأسير أسير شهوته الأثيمة . ولو 
عاش في رحاب القصر الأبيض , في حماية 
القوّة الحصينة .. والحرٌ حدٌ الروح والقلب , 
ولو أنزلوه من رحاب القصور إلى ظلمات 
الزنازين الدفينة .. وهل فل عزائم الأخيار حصار 
الشعب أو فتنة الضرار .؟! إثه كيوسف الصديق 
عليه السلام . الذي آثر حريّة قلبه وروحه , 
على شهوة نفسه ؛ ورق قلبه .. 


13ت 


وما أبلة كلمة' الإفام اي "تنفية رحهة الله 
وما أفعظهها من حكضة : (العحيوسن من خيس 
قلبه عن ربه . والماسور من اسره هواه ) . و 
من أرزاة السهادة: الابزكة :فلا حهزهة عضة 
العبودية 0 
وقال بعض الصالحين : من يورك له فن 
ل ا ا ا 
تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة . ولا تلحقه 
00 3 95 5 1 
- ب عَمْرٍ السعت اماده , وقلت أمداده , 
فرق عقر قللة اماروة كتيوه أمدانه ". 
1 ال ا 0 .أن تتفترغ من 
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(. 55 كدكه 535 كدكه 5 5ن ) الكهف:: 
(..ى 55 قي 55آن0ى نُن ) البقرة . 

0 35323غع كشك 5 ) الأعراف.. 

الحخمد لله مُعة الإسلام بتضرة . وَمُدَلٌ الشرك 
بقهره 0 ومضنة فق الأمعور بامره 0 ومديم النعم 
بشكره . ومستدرج الكافرين بمكره , الذي قدر 
الأيّام دولا بعدله . وجعل العاقبة للمئقين بفصّله , 
وآفاة على عباةة-من ظله:. وأظهر أؤشة على الذين 
كله . القاهر فوق عباده فلا يماتع . والظاهر على 
خليقته فلا يُنازع, والآمر بمايشاءً فلا يراجع, 
والحاكم بما يريد فلا يدافع ا (ز در كدكه 55 
431 هذه مقدّمة الخطبة التي ألقاها أؤؤل جمعة بعد افتتاح 
بيت المفدسن أبو الففالق معني الدين محقة بن ابي 
الفقية الشافعة بقاضي القضاة :. خضل سي يعثمان بن 
عفان ا ولد يدمشق ستة 550 هف وتوفي سنتة 598 هه 
ودفن بسفح جبل قاسيون . وقد ذكرت هذه المقدّمة هنا 
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كنك 5 2233-5 5:5 كدكد 5 كا نانيك 2 ل 
[+[+[+ [+[]) الإسراء . والصلاة والسلام على سيد 
ولد آدم , وخاتم الأنبياء والمرسلين . سيّدنا محمد 
بن عبد الله . وعلى اله وصحبه ومن والاه . 

وبعد ؛ فإِنٌ بناء الإنسان هو حجر الزاوية 
في كل نهضة .. وبناء الإنسان لا يقف عند حدٌ , 
ولا يقيّد بزمن, لأنٌ أجيال الناس تتواصل 
وتتداخل , والحياة تمور بالمتغيرات . التي 
تتطلب رؤيَ متيس ذدة ؛ ومواقف جديدة , 
وتطويراً في الأساليب والوسائل يتناسب مع 
شرف الغاية . وسمةٌ الأهداف .. 

وإن العمل الدعويّ يعد ققة نشاط المؤمن , 
فننة الأيسنات :ولعي تب العام رنوففنه نوين العف 
والالثوام تمتضاة من العمل فالحمه لله الذي لم 
يجعلنا في حيرة من أمرنا ؛ ولبسٍ في ديننا . وقلقي 
تيقناً وتفاؤلاً بنصر من الله قريب , على بغاة اليهود ومن 
يساندهم من قوى الإجرام والإفساد في الأرض , ويقولون : 
متى هو ؟ قل : عسى أن يكون قريبا . ولله الأمر من قبل ومن 


بعد * 
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يجتاح ضمائرنا وأرواحنا ٠‏ فتضل عن منهجها وسبيلها 
؛ لا تدري لها مبدأ . ولا تعرف لها مصيراً . ويكون 
حالنا أشبه بحال ذلك الحنيفيٌ في الجاهليّة . عمرو 
بن نفيل الخزاعيّ , الذي كان يجلس أمام الكعبة 
المشرّفة , يتأمّلها ويناجي ربّه . وقد عرفه ووحّده 
بفطرته , ثم يرفع بيده حفنة من تراب الأرض , 
فيسجد بجبينه عليها . ويقول . والحسرة تأكل فؤاده 
" اللهمٌّ إني لو أعلم أحبٌ الوجوه إليك 
لعبدتك به » ولكثي لا أعلمه .! " . 

أيُها الإخوة الأحبّة ! بم أريد أن أتحدّث 
إليكم ؟! وما يثير اهتمامي قد لا يكون مثيراً 
لاهتمامكم + وضنا قد تيقكم الحدية عنية لا أعرفسهة 
مسبقاً .. وقد لا أتقنه .. فهن ثمٌ يكون حديثي عارياً 
عكننا افيه :قث الخظنناتب ".أو" قصل 
الخظنات؟ في هذا العقام : ولكتي ارين أن اتير 
اهتمامكم .. وقد أردت أن يكون حديثي إليكم أيّها 
الأحبّة محاضرة لا كالمحاضرات .. محاضرة هي 
أشبه بمراجعة النفس ومناجاتها .. هي أشبه 


كوراده 


بالقراءة في خارطة الوجود الإسلامئث والإنسانئي .. 
وفحل كتك الكاشنعتفن متل.هدذة القدراءة: أو 
يحسنها .؟ القراءة من عالم فضاءٍ محلّق .. يشهد 
القاسن تسوروق بحركاتهم النفسكة: والاجتماعلة: 
متجسّدةً في سلوك متباين . لخُصته الكلمات 
الربانية : ( .. مديي ننه منه 11 نثه مثه 12 كد كد 2 2 
فد فه قذخ قدق ) البقرة . وهناك من يسفك 
الوم الخرامجيقا :وهياك م مسيفكه معقة : 
بإهدار كرامة الإنسان ؛ وتحطيم إرادته وكيانه , 
وقتل همّته وطموحه , وهناك من يقتل نفسه 
وينتحر حسّاً أو معنى ٠‏ 

أبُهاالإخوة الأحبّة ! هل تستطيعون. 
الخروج عن دنياكم قليلاً .؟ عن الوالد والولد , 
والدراسة وهمومها . والزوجة والأهل .. والوظيفة 
والتجارة .. وأخبار الناس ومشكلات الحياة .. لنعود 
إلى ذواتنا قليلاً .. لنعود إلى دواخلنا .. حاولوا 
ذلك .. وقفوا معي قليلاً في هذه الساعة 
للمراجعة .. 
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نحن في زمن السباق المحموم بين بني 
البشر على أن يحوز " الإنسان الفرد " كل 
شيء .. ولا يترك لأحدٍ سواه أي شيء .. حثى ولو 
مأوظة قدم .. 

في غالم الماكة؛ الجا عنافسوع علي اكل 
السعهار كته اكسلل :من هم "قو الخمسقار هده 
ليطن . ثم يصطرعون فيما بينهم . 
عتما حص الكونان فلن سينا نا 
ويصير بعضٌّهم أكبرَ , ويعود بعصّهم فار 1 
ويخسف بقارون الأرض .. وتعود دورة الحياة من 
جديد .. وتمضي دؤامة الصراع تدور حول 
ركاه 

ومع هذا السباق المحموم بين بني البشر نريد 
أن نبحث لنا عن موطئ قدم من نوع آخر .. وأن 
ننظر أين موطئ قدمنا في عالم الدنيا . وعالم 
الآخرة .؟ وهي التي عليها المعوّل .. ومن فاتته 
قات كل نتنئء :: 
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على نفسه فليبك من ضاع عمره 
وليس له فيها نصيب ولا سهم 

وهذا الذين.متهة خياة *"يمتع الاتسان السعادة 
الحقة , إذ تلتقي فيه الدنيا بالآخرة . في تقارب 
وامتزاج ما عرفته البشريّة في تاريخها الطويل إلا 
على هد آقياء'اللمنوززسلة »ؤس مكار على تمجهم... 
ولكن بشرط واحد , هو أن تخلص النيّة وتصفو, 
وتتجرّد عن الدنيا بأهوائها وشهواتها . والوقوفه عند 
حظوظها العاجلة .. 

إن من العلل التي لا ينتبه إليها كثير مدّا : أثنا 
كتيرا هاا تعظم أعفالناء وماائحة فينه. وبق لل من 
أعمال الآخرين وننتقصها .. ونفكر في واجب 
الآخرين . ونلومهم على تقصيرهم , ولا نفكر في 
واجبنا أو حقّهم علينا .. نفكّر في الآخرين أنّ عليهم 
اك تتقوااءها :::وتعطونا المكاتة اللائقنة سا عدولا مكيبن 
في واجبنا .. أن علينا أن نرتفع لننتزعَ ثقة الآخرين 
بنا . فالثقةٌ طمانينة قلب , وارتياح نفس , لا تفرض 
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بقانون القؤة .. وإنما تملك مودة القلب . ومنطق 
الروح , وإخلاص النصح .. 
إثّنا نغفل عن أنّ البطانة الصالحة لسليمان بن 
عبد الملك , التي مثّلها ذلك الرجلٌ الناصحٌ الأمينٌ , 
العَلمُ المغمورٌ . رجاءٌ بن حيوة '') , كان من ورائها 
انتشخلاف عصربن عنة العروو وعية اللمءوما كان 
على يديه من نفع عظيم لأمّة الإسلام إلى يوم 
الديث.: 
إن الرجل الكفء ليس بحاجة أن يشير إلى 
نفسه .. إِنّ الدنيا كلّها تشير إليه بالبنان , أن يُختار , 
ويكون في موضع صنع القرار ء أو التأثير في 
القرار .. إنه يفرض نفسه , وينتزع الثقة حثى من 
أعذاته: عل رغم" اسناليت الويف والؤجل:وطظعسين 
الحقائق وتغييبها . فهل لنا أن نفقه هذه الحقيقة 
المطردة . فنعمل على إعداد أنفسنا , وإعداد 
1(:) ورجاء بن حيوة هو أبو المقدام شيخ أهل الشام في 
عصره , كان من العلماء الفصحاء , والوعٌّاظ النبلاء . لازم 


عفرثن عيذ العزير فئ']مارته وخلافتة : انظ الأعلام 
7 ..: وحلية الأولياء 5/170/ ٠‏ وتاريخ الخلفاء 
للسيوطت /226/ . 
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الرجال الأكفاء, أو التأئثير في ميولهم 
واتجاهاتهم .؟! 

وتحن لا نكما للذغانة الكاذبة فق سافن 
تزوير الحفائق ٠‏ وترويج الأباطيل , ووأد العبقريّات , 
وضع الأبطال من الأقرام :مقا يقناعت اعتاء 
التحدّي . ويوجب المزيد من الجدٌ واليقظة .. وأن 
نعلم أن سنّة المدافعة ماضية إلى يوم الدين .. 

إن الإتساق أحوع فا يكون :إلى مراجعة تفسسة 
بين الحين والآخر .. والمصارحة بمثل هذه الأحاديث 
. لأنّ دوّامة اللهاث مع اللاهثين الغارقين في لحّة 
الحياة في البحر الملح .. لا تدع الإنسان ينسحب 
قليلاً من بين الجموع , ويتفيّاً ظلال شجرة بعيداً عن 
الناس , يناجي نفسه وتناجيه .. او يصفو وقته وقلبه 
ليناجيه أخ في الله مخلص ؛ صادق في نصحه . مثل 

إن كثيزاً من الناس عندما ينظرون بعين 
البصر , يرون الحياة بهيجة جميلة . فثانة ساحرة , 
فيهيمون بها حبّاً . ويلهثون وراءها رَعَباً ورهب] , 
قركما اها اخرون بعين البضر أيضنا كتيية نظلمة” 
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مكيقية تحرنة رو :وذلك فلن حشنت حال الاسنتان 
وظروفه وتقلباته .. 000 

وإذا نظرنئا إليها بعين البصيرة رأينا اثنا 
فى معازة معتمة :ظلماء:زؤاياها اشفه بةائرة :: قند 
أحاط بنا الظلام من كل جانب .. إذا أخرج أحدنا 
يده لم يكد يراها .. وحولنا في كلّ زاوية من زواياها 
ناقذة مغلفة: . وكلما فتحنا :ناقؤة نيةى لناامتها جور 
يشْعٌ . فيضيء زاوية من زوايا مغارتنا .. فلنستفتح 
بعض هذ النوافذ . واحدة تلو الأخرى .. وان 
ضاعئ" المقنة العلة هلفقم القوافة كلها أمافة:.. 
ولنعلم أنّ الفتح بيد الفتّاح سبحانه : ( [] بد به دي 
ب ) الفتح. و( ؤؤ لاؤةؤلالالالاي حوهبديهه 
لا لالالالا نلا ل]) فاطر. 

وقبل أن أدلف بكم أيّها الأحبّة إلى غمرات 
الحديث احث أن امقد ببعض المقدمات : التى تهيت 
النفوس لمعانيه وإشاراتِه .. 
11لا 


* بين العبوديّة والعبادة : 
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كثيراً ما تتردّد على ألسنتنا كلمة : العبوديّة , 
وكلمة : العبادة . وهما بحقّ مفتاحج شخصية الإنسان 


. وشعار حياته ودثارها . ومفرق الطريق بين إنسان 
الدنيا . وإنسان الآخرة .. ولابدٌ لنا من وقفة عند 
هاتين الكلمتين نتبين بها بعض الحقائق .. 

قال في لسان العرب : " عَيَّدَ الله يعثّذه 
عاد ومهد | مسد كاله لقو فرحل ها نون دوه 
عبّدة وعَبدٍ وعُبّد وعبّاد . والتعبّد التنسّك , والعبادة 
الطاعة أو الطاعة مع الخضوع .. ويقال : فلان عبد 
الغفسودة: والعبورانية :و الغيد عه :ةو امتحل 
العبوديّة : الخضوع مع التذلّل . 

وقال فئ المعجم الوسبيط : "عبد يعيتد الللة 
عبادة وعبوديّة : انقاد له وخضع وذل .. والعبادة : 
الخضوع للإله على وجه التعظيم , وعبّد يَعبْد عُبوداً 
وعُبوديّة : مُلِكَ هو وآباؤه من قبل " . 

وقال الراغب الأصفهانت في المقردات : " 
العبوديّة إظهار التذلّل , والعبادة أبلغ منها لأنها غاية 
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التذلل . ولا يستحقّها إلأأمن له غاية الإفضال ؛ وهو 
اللععفالك ". 

وأرى أن هذا التفريق لا يعين عليه المعنى 
اللغوي المنقول آنفاً . إذ يشير إلى تقارب للمعنيين , 
ولكنٌ زيادة المبنى في " العبودية " ترجّح زيادة 
المعنى على العبادة . وهو ما اتجهت إليه في 
المعنى الاصطلاحئث , والله تعالى أعلم . 

وأمًا من حيث المعنى الاصطلاحي للعبادة : 
ققوعة ف الاقام' اتن 'تثفية رحتة: اللنه العبادة 
تعريفا جامغا بقوله :+" العادة.:هى اشم جامع 
لكل مايحبّه الله ويرضاه ؛ من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة : فالصلاة , 
والزكاة » والصيام . والحجٌ » وصدق الحديث , 
وأداء الأمانة » وبرٌ الوالدين » وصلة الأرحام 
. والوفاء بالعهود, والأمر بالمعروف , 
والنهي عن المنتكر , والجهادد للكفار 
والمنافقين , والإحسان للجار واليتيم , 
والمستحكين وائن الستعيل: »و المملعوكمن 
الآدميين والبهائم : والدعاء . والذكر, 
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والقراءة . وأمثال ذلك من العبادة .. 
وكذلك حت الله ورسوله ا .: وخشية الله 
والإنابة إليه » وإخلاص الدين له : والصبر 
لحكمه , والشكر لنعمه : والرضا بقضائه , 
والتوككل عليه ؛ والرجاء لرحمته : والخوفء 
من عذابه , وأمثال ذلك هي من العبادة 
لله ." 28. 

وهذا التعربف على وجاهته وشموله يتناول 
مظاهر العبادة ومفردات أعمالها , ولا يعرّج على 
وصف حقيقتها . وتحديد معالمها . 

وأمّا تعريف العبوديّة من الوجهة النفسيّة : 
فقي شتعون>العبدثة حاضن ‏ وتلذذ قى الخدمة 


ظاهوي والكمهويين: الوائهمى العاذة فا ناشت 
ككل وقتٍ وبلائمه : وأ 1 اق للوقت والحهد 


فها تحت المعسؤة وز ص 
فالفرق إذن بين العبوديقة والعنادة : أن 
العبودية تعر عن منهج تخسولة 1 والعبادة جزء 
خاضة .من هذا المتهخ: أو هي أفة مفرداتة . 
)انلز كنات" العيوحة ص ر26/: 
26 - 


وك اضوع من العيودة حت أن أن لضا 
الضوء عليه في هذا الحديث , إنّه : " العبوديّة 
الحركيّة " .. فماذا أقصد بالعبوديّة الحركيّة .؟ 
إنه مصطلح قد يرفضه بعض الناس , لأثه لم يطرق 
ههه من :قتل:ى واحك أن التمس اله فى مهدا 
المقام أصلاً ودليلاً : 

فلو نظرنا في حياة النبيّ || . وهو الأسوة 
العظمى للمؤمنين , لرأينا أنّه كان يتهجّد بالليل .. 
ويصلّي بالناس الفجر .. ثم يُمضِي الوقت بين علم 
وتعليم . وتفقد لأصحابه . وحلّ لمشكلاتهم . ولقاء مع 
الؤقود يدوقاغوؤة إلى" الله تعاله : وجهاد- فى -سيلة:.: 
ومؤانسة لأهله وملاطفة , ومداعبة للأطفال 
ساذقة ر وقدمية خاطة لنفيية :ب ولاهل: بقه موقيو 
في جميع ذلك لا يفتر عن ذكر الله تعالى ولا يمل .. 

فالعبودية الحركية تجمع بين التمسك بالحقائق 
الإيمانيّة والنشاط الحركيّ . الذي يعطي لكل 
موقف حقه , ولكل وقت ما يناسبه . ومما يعر عن 
ذلك ويشير إليه ما جاء في الحديث الشريف عَنْ 
أي شرتحوة تاف الثية] قصال (١:‏ تمسح عتكدة 
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الدّبتارٍ وَعَبْدُ الدّرقم وَعَبْدُ الحَمِيصَة ؛ إِنْ 
أَعْطِيٍ رحبي , ون لَمْ يُغط شجِط ؛ تجسن 
وَانْتَكَسن ؛ وَإِذَا شِيكَ قلا انتقش ؛ طُوتى 
لِعَبّْدٍ آخِذ يعِتَانٍ فَرَسِهِ فِي سَبيلٍ الله , 
أشعقت رَأسْة : مَعْبَرَّةِ قَدَمَاهُ » إن كان في 
الحِرَاسَةٍ كَانَ فِي الحِرَاسَة ؛ وَإِنْ كَانَ في 
السَاقةٍ كَانَ فِي الساقة , إِنِ اسْتأدَنَ لَمْ 
بَؤْدَنْ لَهُ ؛ وإن سَعَع لَمْ بُشسَقَّعْ ) 7) . 
وفي حياة الخليفة الراشد عمر ‏ : أنّه كان 
يعسٌ في الليل .. ويخدم بنفسه الأمّة كبيرها 
وصغيرها .. ونساءها وأطفالها .. بل حثى بهائمها : 
إذ يهنأ البعير الأجرب من إبل الصدقة , ويرعاها . 
ويخرج إليها في شدّة القيظ يتفقّدها .. ويراقب بدقة 
سمة:التوازن :فئ حياة الأقة..: فيظارد. أهل السوق 
إلى المسجد , وأهل المسجد إلى السوق . 


0( - رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم / 
73 وَقَال : ( قتفساً ) كأنَهُ يَفُولُ : فَأَئْعَسَهُمْ الله 
ا ل حُوُلَت إِلَى 
الواو : وهِيّ مِنْ يَطِيبٌ . 
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يوجّه المتأخرين بعد الحجٌ . أن يسرعوا بالعودة إلى 
بلادهم : يا أهلَ الشام شامّكم .! ويا أهل اليمن 
يمتكم .! ويا أهل العراق عرّاقكم .! 

يقول الأستاذ غالب عبد الكافي القرشيٌ في كتابه 
: " أَؤلّات الفاروق السياسيّة " : " لقد كان عهد 
الفاروق ‏ أخصب العهود الإسلاميّة على 
الإطلاق ؛ سياسةً واقتصاداً » وتنظيماً لشئون 
الدولة . ولقد انّسعت الدولة الإسلاميّة الساعاً 
لم يعرف من قبل . وجدّت أمور مع هذا 
الاثساع » وتعدّدت المشكلات . وكان الفاروق 
نسيج وحده ؛ وَسعَت سياسته كل ما جد 
وتطلّبته حياة الناس ؛ فابتكر أشياء لسياسة 
الناس ورعايتهم ؛ لم يسبق إليها من قبل , 
منها هذه الأوُليّات » وهي دروس لا يستغني 
عنها حاكم دولة : ولا قائد جيش , ولا قاض , 
ولا فقيه , ولا مشتغل بالسياسة وتنظيم المال 
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وَيقول أبق الووداء 1" كم صن نيقة راشندة 
مهندئة فد اسثها عمر فى أقة محف ار 

ولكنٌ الحقيقة التي يَهمُنا تقريرهها في هذه 
المناسبة أن ما فعله الفاروق ‏ إنّما فعله بمقتضى 
فيووقة لله تعالى :ب واستلهاما :من عظبينقواة: لليه 1 
وشعوره العميق بالمسئولية . وهذا ما جعل عمله 

سأل الإمام الزاهذ القدوة :عبد الله بن المبارك 
كمه الللفع إخواقه وكاتوا امعهة فين الغرف تفلفوة 
عملاً أفضل مما نحن فيه .؟ قالوا : مَا نعلم . قال : أنا 
أعلم . قالوا : فما هو .؟ قال : " رجل متعقف ذو 
أفضل مسا نحن فيه " 6 
2(:4) تقلا عن كنات العيادة والتفيون " للبدكتوي رشو نكيت 
جايري ص/181/. 
2 إحياع علوم الدين. 11/2/32 حنيوب: ألم قال ليج دا 
القول ليبعد عنهم الاغترار بما هم فيه من الرباط في سبيل 
الله . فكأنّه يقول لهم : لست وحدك تعمل لدين الله .. وما 
أكثر العاملين سواك ! وربّما نال الرجل برعاية أهل أجر 
الرباط والجهاد في سبيل الله تعالى .. وربُّما كان ما 
تستضفن من الغمل أعظم أجرا : وارقع:قندرا عند الله من 
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والنماذج على ذلك من حياة الصحابة وسلف 
هذه الأية الصالخ أكثر من أن تحصن :.: 

ثم تحول كثير من أهل الخير إلى شخصيّة 
ذات نمط واحد ٠‏ وبعد واحدٍ تضحمه . ولا تتعذاه .. 
دل تشفص ها | فد افو وا ل و ةو ا 
اجتّزئت تلك الشخصية في جزئها .. ثمٌّ اجتزئ 
الجزء إلى جُرَيءٍ . وتسلّطت عليه الأهواء .. وقدّم 
ذلك السلوك القاصر للناس على أنّه المنهج الأمثل 
. والسلوك القدوة .. فماذا ننتظر بعد ذلك.؟! 

فالغنيّ المحسن لا يرى الإحسان إلأفي 
إطعام الطعام , وإغاثة الأرامل والأيتام . ولو دعي 
إلى أنواع أخرى من وجوه الخير والبرٌ . ونشر 
الدعوة ؛ ونفع الأمّة لما ساهم فيها بشيء .. وربّما 
وق إحسانه بغير محلّه ؛ وقوفاً مع هواه وقصور 
زأنة:ة 

وطخ ليه العلم النسمه قرزا مين لقن يلها مه 
الدعوؤة والعمل :نولا يتعذاه ..:. ول دعن اإلى:منا هه 
أهة ننه وأولث::واكتن تق الاجة» واعظم اجيرا:. 
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تراه يعتذر ويتأبى .. وربّما قضى عمره في علم لا 
ينفع , أو فيما يفرّق الأمّة ؛ ويزيد مآسيها .. 

وربما اختار بعض المتصدين للدعوة وإرشاد 
الناس منهجاً من نوافل الأذكار وفضائل الأعمال 
. والناس أحوج ما يكونون إلى إحياء فرائض 
الإسلام : وتثبيت أركانه .. 

ومشكلة الأشة في أحد أهمٌّ وجوهها : 
عبادة نقير حركة : أو حركة بغير غبادة :أو خركة 
يلتبس بها هوى النفس والانتصار لها بالعبادة , 
فتتعطل جوانب مهمّة من الدين , ولا يكون للعمل 
بركة:-ولا اتن .:.ورثفا عاد.فلن. الأقنة بابل البتنة 
والضرر .. 

والعبوديّة الحركيّة قوامها رحمة الخَلق 
ونفعهم . والشفقة عليهم والرفق بهم ٠‏ والدعوة 
إلى الله تعالى والنصح لعباده . وهي أعظم حاجات 
الآقةا :واحت: الأعفال إلى الله معالى. :دوقن من 
أهمٌ فروض الكفاية , التي قصّرت بها الأقة , فآل 
أمرها الى :ما يفن علية من دتققات :وتخلف: 
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ولنا أن تستحاءل أيم 'فهنلنا التتلف. ؟ 
والجواب : أن سلف هذه الأشة الصالح فضلنا 
شوغ الأعمال لاكقها : بالأعفال: القن تقع احسن 
فواقعها , لا بالاتضراق إلى كترّة الأعمال : وَريّما كانث 
أسهل على النفوس وأحبٌ إليها . وغير ذلك أرشد , 
وإلى الله ثفالى اخنكة : وعتدة أسعة : 


وهذا لا يعني أَنّهم لم تكن في أعمالهم كثرة , 
ولكثها كانت كثرة نوعية متميّزة , ومن ثمٌّ فهي 
مثمرة , وبركاتها متكاثرة .. 

© معادلات عرائس . تبحث عن 
أكفائها , ولا يفهمها إلا كرام الرجال : ( .. 
كي 55 نى ثن ) الطلاق . 

(.. لالالا) القصص . 

( ٠٠لا‏ [][] ]ا لالالالالا) يوسف. 

(ج ج دج 3خةذذ5ذززززث_كى ك5كدى 
ك5) يوسف . 

(0ا لا لا لا لا لا لا لالانالالا) الروم. 
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(:- لا لا لا لا لاه 4 «..؟) آل عمران. 

مقولات: فاسةة يرثى عليها أبتاؤناء 
وكائلها توص هنا لة مقكسة ب مقا ذل غلان 
الخلل في هذه النوافذ كلها : 

" إذا لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب " : فهل 
أصبحت الحياةٌ شريعة غاب , وتهارش ذئاب .؟! 

" اق شش_رٌ من أحسنت إليه " : إذن لا 
تفعل الخير لثلا يصيبك الشْر_رٌ .. وهو ليس بحديث 
كما يظن بعض الناس ,. بل يناقض النصوص 
القطعيّة . ومفاهيم الأحاديث الصحيحة .. 

" ضع رأسك بين الرءوس , وقل : يا قطّاع 
الرعووين:": اه دغوة ضريحة الى آن.يكونة الإتسان 


| 95 
إمعد 58 


1 لا للا 


هه -المعادلات الإيمانيّة لا تلتقي مع 
المقولات الفاسدة : 
(.. 53 ؤ 5 []اؤ) الفرقان. 
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ككدقكى 55 يي 525 3ك 5 ) 


...دج ج ج ) الأعراف . 
.لا كك 25ْوْوٌوَةَو1[) الشورى.. 
*' .اهن أهك أركتان- الفبؤرقة الحركة 
وخصائصها : 
0 
د القفة الدفيق بالواقع ومتط]ناته - 
م ل اميت 
3 إعطاء كل مل كله وريه 
* ومن مظاهر إبداع السلف في فهم 
العيؤورثة' الحروككة ر.ودوحستها العم اه" 
1 النظن الذقوى:قئ<«تفؤين اولوثاتت الوفقت7 
وما بسكو : ( بواحف الوقت:):: ومن امثلة :ذلك + 
+ الختوضن فلن جميغ كلمة الاكئة فين 
أعلى مصلحةً . وأرجح سبيلاً من أي مصلحة 
أخرى . 
ب ترجيح النفع العام على النفع الخاص 


0 
فطلت . 
) 


ناث 


ج - درء المفاسد مقام على جلب 

المصالح . 

2 الجمع بين العبادة الشاملة , والعبادة 
سقوودهنا :العامة ,تفنالمفهوم التتعامل للعتاذة لا 
يتعارض مع خصوصية العبادة بمفهومها الخاص 
ومزيتها . 

3 الاجتهاد في سد النقص , لا في التنافس 
غلن التفغزات المسيدوذة:: وهو من:مظاهر فقه 
السلف وإبداعهم . وانطلاقهم من مصالح الدين 
والأقة . وتجثدهم عن الأهواء وحظوظ النفس . 

إن رفيع الهثّة في سياحة أبداً , إثه حر يعترٌ 
بخريقة غلن قدو ها كدو كور اسم شفع يكل 
الرجال ؛ ولا تقف به همّته عند حال , ولا يقصر 
نظره على أحد منهم مهما عظم .. حتّى يكون بين يدي 
المقصوم:ت: راخد عنه . ويصدر عن إشارته .. فهو 
قراة الفتران الكتريم: +:ومعدن: اسنرازة واتحؤادة.: 
يقف أمام القرآن متدبّراً . ليجد فيه جواب كل 
قينا له ٠‏ وحلّ كل معضلة .. 
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يقول الفضيل بن عياض رحمه الله : " والله 
فا مدق فى وده من لأحدٍ من 
المخلوقين عليه ربّائيّة " 1 , 

وفد كاق فن حكمة السلف» : ((الخرثة عركة 
القلب ؛ والعبوديّة عبوديّة القلب ) . 

وما اللاكلمة الإخام ابن تنمية بزحفه الله:! 
وما أعظمها من حكمة : ( المحبوس من حُبس 


قلبه عن ربه » والمأسور من أشره هواه ) . 
ويقول ابن دريد في مقصورته /١اص‏ 146: 


َف الققل الهوى فمّن علا على 
قواة مله ققد تجا 


إن الرقيق الأسير أسير شهوته الأثيمة . ولو 
عاش في رحاب القصر الأبيض وحماية القوّة 
الحصينة .. والحقٌ حرٌ الروح والقلب , ولو أنزلوه 
من رحاب القصور إلى ظلمات الزنازين . ودفنوه في 
زوايا النسيان .. إثه كيوسف الصدّيق عليه السلام , 
الذي آثر حريّة قلبه وروحه , على شهوة نفسه , 
ورق قلبه .. 


. /10/599 مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية‎  ),1 
2 2 


لأنّ القلب ملك الجوارح . وهو المضغة التي 
إذا صلحت . صلح الجسد كله ؛ وإذا فسدت فسد 
الجهية كلهةن كما قال المضطظفى:ضلوا ف اللة عليه 
وشلامة:. 
وإن حريّة القلب الحقة . هي في تحقفقه 
بالعبوديّة الخالصة لله تبارك وتعالى , في كل حركة 
من حركات حياته , إيماناً بالله تعالى واحتساباً , 
وطاعة واثباعاً . وهي لا تكون إلا في التطهّر من 
عبودية ما سواه واسترقاقه .. وقد قال الشاعر : 
قكْدَ الحهة تفسنة عن.هواة بوابى 
في الحياة قيد سواه 
وترى العبد راضياً كل قيد غير 
تقييد نفسه عن هواه 
وإن أشدٌ ما يبتلى به القلب , أن يكون أسير 
الأهواء والشهوات ,؛ أو الوساوس والأوهام , أو 
الأعراف والعادات , أو التبعيّة العمياء للكبراء 
والزعماء . التي تستجرٌ الإنسان إلى طاعتهم في 
معصية الله . وتقود إلى ممالأتهم على البغي في 
الأرض , والعدوان على عباد الله . فيصبح الإنسان 
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لا وعي له ولا علم . ولا إرادة ولا عزم .. إذ يكون 
أداة من الأدوات في أيديهم , كالآلة الصماء , 

وفى جويك السلف هن العوورة كلجاك كصيرة 
تبيّن حقائقها وأبعادها . فمن ذلك قول بعض 
الصالحين : " أخرّج من أوصاف بشريّتك عن 
كل وصف مناقض لعبوديتك , لتكون لنداء 
الحقٌّ مجيباً » ومن حضرته قريباً " . 

وقوله : " تحفق بأوصافك يُمِذَّكَ 
بأوصافه ؛ تحقق بذلك يُمِذدَّكَ بعزه . تحفق 
بحوله وقوّته » تحفق بفقرك يُمِدَّكَ بغناه 
عممّن سواه " . 

وقوله :" كن بأوصاف ربوبيّته متعلّقاً , 
وبأوصاف عبوديّتك متحققا ". 

وقوله : " مطلب العارفين من الله الصدق 
في العبودية ,» والقيام بحق الربوبية " . 

وقوله : " ما أحببت شيئاً إل كنت له عبد 
. وهو لا يحبٌ أن تكون عبداً لغيره " . 


5 2 


ولقد كان تحرير البشريّة من ربقة العبودية 
لغير الله تعالى من أهمٌّ أهداف إخراج هذه الأشة 
المتقدة:: لكون أفةوسيطا . خير افنة اشترحك 
للتحاين تقسوم يخق الزنادة للأهم + والفحادة 
والشهادة : (نند منه ئ ل مثد مق 1 2 شد كد د 2 فد .. 
ج) آل عمران . 

ولقد عبر ربعيٌ بن عامر رحمه الله . عن 
فحوى هذه الرسالة المنقذة . وأثرها في حياة 
الأمم والنتتعوت : عمنذما احناتب«زستهم القاتئكد 
الفارست عن سؤاله : ما الذي جاء بكم .؟ فقال له 
. وكان الجواب حاضراً في فكره وشعوره : " الله 
ابتعثنا لنخرج العباد . من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده . ومن ضيق الدنيا إلى 
سعة الدنيا والآخرة » ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام " .. فكان الإنقاذ من العبوديّة لغير 
الله أولَ الأهداف لإخراج هذه الأشّة المنقذة , أّة 
الدعوة والشهادة والريادة . 

وممًا زادني شرفاً وتبهاً ‏ وكدت 
بأخمصي أطأ الثريا 
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دخولي تحت قولك يا عبادي ‏ وأن 
ارت إحهة لون نا 

ومن ثم كانت مغاملة السلف للرقيق: :وقد 
تواضقت كشل امم الأرطن اتنذاك على إقسوارة:, 
والتعامل تموجبه : تتطلق من هذا الهقيدف الدعؤة» 
الحيوي . بعدما كفل له الإسلام حقوق الأدميّة 
والكزامة الإنسبائة:: كازقع ماتكون:: واخجل فا 
عُرف ؛ مما لا يخفى أمره على الكبير والصغير في 
هذا الدين .. في الوقت الذي كانت أمم الأرض كلها 
تسقط آدميّة الرقيق وتهدرها , ولا تقيم أيْ اعتبار 
لإنسانيته وكرامته . ولا تعترف بحقّ من حقوقه .. 
وتنظر إلى المرأة وهي أمٌّ حرّة . وزوجة وبنت , وعمّة 
وأخت .. تنظر إليها أسوأ من نظرتها إلى المتاع 
التافه . وتعدٌ قدومها إلى الحياة من الخزي الفاضح 
!ولا متنجئى من عارها إلا بوادها .! صغيرة كانت أو 

وكان طلب الرقيق للحريّة ‏ وهو عبد مشترى 
بالمال ‏ لا يردٌ . ولا يتجاوز . كما كان تحريره باباً 
من أعظم أبواب البرٌ والإحسان , والتقرّب إلى الله 
تعالى بتومصروما تن مغتارفه الؤكاة: الكسوية ونان 


- 41 


دخوله في الإسلام مدخلاً ميسراً إلى تحريره من 
الرق :و5 اعتبازة الاجتفاعة والادنة . 
وقديماً أدرك أولو الألباب الحكماء , وذوو 
الفكر الحرٌ النير . قيمة الحريّة الحقيقيّة التي 
يريدها الإسلام للفرد والجماعة ؛ وندرة أحرار 
القلوب في الناس , فقال قائلهم : 
سألت الناس عن خلّ وفيٌّ فقالوا: 
ما إلى هذا سبيل 
تمسّك إن ظفرت بذيل خُرٌ فإِنٌ 
الحُرٌ في الدنيا قليل 
فلن يحظى الإنسان بالخل الوفيٌ . ما لم 
يحظ بالعاقل الحث , الذي لا تسترقه الأهواء 
والشهوات , ولا تأسره التقاليد والعادات . ولا 
بعظم 'أجدا من التشنر ال قلن: قور خضوقة: للضم , 
ووقوفه عنده , ودفاعه عنه .. 
وأنى لك أن تجد ذلك إلأ في الأفذاذ من الناس , 
الذين لا يكاد يحظى بهم المرء إلا على شحٌ من الدهر 
شحيح , وغربة عن حياة الناس وجفاء .؟! 
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وإلى ذلك يشير الحديث عَنْ عَبد الله بن 
عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
يَقُولٌ : ( إِنَمَا اناس كالبل المائة لا تَكَادٌ تجذ 
فيها رَاحِلَةَ ) !0 . 

والعبودية الحركيّة تفرض على المؤمن 
الموقق أموراً هي على درجةٍ كبيرة من 
الأهسّية : 

إثها تفرض عليه الوزن النوعيٌ للأعمال , 
كل خضي تقو امير جك مده لز زد وول 
ينقص , ولا يغالي ولا يفرٌّط . 

- وتفرض عليه أن يضرب من كل غنيمةٍ بسّهم 
٠‏ ويلج ما استطاع من ابواب الخير والبرٌ . فلا 
بركى التفيية إلا ان'يكون محلقا مع المحافين:” 


سَابقاً أو مجلياً . 

- وتفرض عليه أن يأخذ بالعزائم في أغلب 
أحواله . فلا يترخّص في دينه إلأحيث يحت الله منه 
الرخصة , ولا يفتحٌ لنفسه أبوابَ التأويلٍ حيث لا 


0 520011000000 
 )'(1‏ رواه البخاريٌ في كتاب الرقاق باب رفع الأمانة برقم / 
3 رممسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم /4620/ . 
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يسوغ شرعاً ولا يقبل .. وإلأ يكن المؤمن كذلك فلا 
يطمع أن يكون في صفوف السابقين من صفوة 
العاملين . وليسّعه ما يسع العامة .. ففي قاعدة 
الهرم العريضة متسع للكثيرين .. 

والأخيار في كلّ جيل عامّة وخاطة , 
وخاصّة الخاطة ؛ فللعامّة أحكام التيسير والرخص , 
وللخاصّة الأخذ بالعزائم . على وجه العموم ؛ وفي 
أكثر الأحوال . وهي العزائم التي ترفع الهمم . وتدني 
مْنَ المقاضد: :. ولخاطة الخاطة الرياذة والقياذة: في 
أكثر الشؤون , وهم السابقون : ( .. ج ج ج جح ج 
ج ج ج ج ) فاطر, والفرق بينهم وبين الخاطة , 
كالفرق بين من يضع " الاستراتيجيّة " . ومن ينفذها 
.. و" المرء حيث يضع نفسه " 

وعجباً لمن لا يرتضون لأنفسهم إل أن يكونوا 
من الخاطة , ثم تراهم يترخصون في كل شأن , 
وقد ترى بعض العامة أرقى إيماناً منهم , وأقوم 


لوكا : وأصلح عملا .! 
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وإنْ من صفات المؤمن الحق . والصفوة من 
الخلق : قوم في دين , وحزماً في لين , وإيماناً في 
مقيون و قستصسيد] فقن :عتمتن وتاتلا فقن فاقفصة: 
وإحساناً في قدرة . وصبراً في شْدة , لا تقصر به 
نيته , ولا تفتر عزيمته , ولا يغلبه الغضب , ولا تجمح به 
الحفتةء ولا يسحقه المحعوض .ولا يسحتهونه اللهيف: 
ينصر المظلوم ,. ويرحم الضعيف ؛ لا يبخلٌ ولا يبدّر . ولا 
يسرف ولا يقثر , يغفر إذا ظّلم , ويعفو إذا قدر , يحلم 
عن السفيه . ويصفح عن الجاهل ؛ نفسه منه في عناء , 
والتامن هته:قي: وكتاءب :وطئنة في كل شنات مزضحاة 


بن 


ا 
أثهاالاء الكريم : !"انون أكون مقن الصفوة 
: أو من خاصّة الخاصة .! فماذا قدّمت لذلك .؟! 

قد رَشَحُوكَ لأمر لو قطنت له قربا 
بتفسِكَ أن ترعى مَعَ الهَمَلٍ 

أما علمت أنّ سلعة الله غالية , وأنّ الجنّة لا 
تنال بالأماني .؟! 

أبن أنت: من مكابدة: الليل :.وظما الهواخر :؟! 
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أبن آنثك من: الندعوة الى الخير وتفع الأقة» 
والأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر.؟! 

أين أنت من أهل الب والإحسان , والشفقة 
على عباد الله :؟! 

أبن أنتك من أهل الحث في الله : والبغض فى 
لله . والغيرة على حرمات الله . والمراغمة لأعداء 
الله .؟! 

أين أنت من أولئك الجنود الأتقياء الأخفياء , 
الذين لا يعرفهم مأثم , ولا يفوتهم مغنم .؟! الذين 
قالَ الله تعالى فيهم : ( .. [] [].. ي) المائدة . 

أين أنت من المسارعين في الخيرات , والذين 


هم لها شابقون ؟! 
ا ل 0 


ا اا 17 لوا رواب بي مانن 
الأسرار . وهو لم يتب من هفواته ؟ " .. لا ترحل من 
0 ليه . فتكون كجمارٍ الرحى , يسير والذي 

حل الوو نهو دالدق ارتحل محة . ولكن ار خل هن 
ا إلى المكؤن : (0] 8 (] 0) النجم . وانظر 
إلى قوله ! : ( فَمَن كانت هِجْرَبُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ 
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َهِجْرَئْهُ إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كّاتث هِْرَثهُ لديا 


تهمر 


تحمها از افراة مروجها فهحريية 0 0 قاجَرَ 
إِلَيْهِ ) . فافهم قوله عليه الصلاة والسلام , وتأمّل 
هذا الأمر إن كنت ذا فهم . والسلام " 


01 02 اجناء ]الله "! الدر رصقم 
أحد دعاة الإسلام بقوله : " إنّ لله عباداً قطعُوا 
عَلائْقَ الشهوات , وأسرَجُوا مَراكب الحِد يصد 
العرفات . وامتظوا جناد الأمل . واتجههوا إلى آللة 
على وَجَل ٠‏ وتزودوا إليه يصالج العَمّل ؛ مَعَ إخلاص 
النِيّة . وتوسّلوا إليه يِصّفاءٍ القلب . وَصدق الطوية , 
دوو الخير: لكات فر والسلة 
اللاهب مستعيذين , ولم يعبؤوا بالعقبات , وَلم 
يلتَفِئوا إلى المغريات ؛ قد صَائوا وَجوهّهم عَن 
الأبنال : وطيروااقنامهم عن الأوجال . اسعانوا 
بالله عَلى مَشَقُةَ الطّريق قَدَلْل لهم صعابه , 
وَعَلى بعد المَدَى قلملم لهم رحابه , قلما اجتازوا 
الضعات . سالوا الله قفخ لهم ابه : فلما دخلوة 
استصافقوه ققربهم ؛ وَرَقَعَ دونهم حِجَابه ؛ قَلما 
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الطاء.ا الما طول الى قالنا: 
0100881 000000 ) 0" 
أولئك أُحِبَّاءٌ الله : صَدَقُوهُ العهد قصَدّقهَم الوَعدّ 
ومخضوة الخ قوب | اك 

وعَندما نتحذت عن العيودقة لله تعالئ: النسن 
فى تتتر الاسنات :وستعادنة و وعزنه وكرافقه لاينة 
أن نذكر بالأسى والشفقة , والحزن والألم حال 
أولئتك الذين رضوا بالحياة الدنيا . ولم يريدوا سواها 
:وا تفشيذلوا الكينف تنالطيت :واشرؤادرب“ اذل 
والصغار . على سبيل العرٌ والفخار , فتقلبوا في 
فيتَؤذ من التؤان العبودكات لعنيز الله :.وتاهوا'في 
مجاهل الوهم والسرات : (ك كدك 5 5 ن ناث 
115[ يسن + لكه 55 كدكه 5 > كه كه 5 5 
سن ناي 22[]) الكهف . 

فهل لهؤلاء أن يعودوا إلى رشدهم قبل أن 
عا نيم السلاة :بو عط :نيف الكداماض بولات 
ساعة مندم .! 
7(1) - من كلام الداعية الإسلامي الكبير المفكر الدكتور 
متحظفن لماعي بحم الله 
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نَّ 
نَ 


الالالال 
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ولنقف الآن كما وعدنا عند هذه 
النوافذ . ملتمسين العون والفتح من 
الفتاح : 

1 النافذة الأولى : نافذة الإرادة وسمةٍ 
الهمّة : فالإرادة باعث كل قصد , ومبدأ كل عمل , 
وفنيز كؤامون 'الوقفنرقولن؟ اللففالى: :10 كنيف 
ةف ف ذف ق قف 3) الإسراء . ويقول سبحانه : ( 
| بديد4ي بيديدهيي يه .. ةق ) الكهف , ويقول | : 
3ع تمك لكوودن قف 11 88 08 ) 

تقول الامام امن القتم رعمه لقعا ل" 
علم السلوك مبنئٌ على الإرادّة ٠‏ فهي 
أساسه , ومجمع بنائه » وهو مُسْتَمِل عَلَى 
تفاصيل أحكام الإرادّة » وهي حركة القلب , 
كما أن علم الفقه مُشسْتمِل عَلَى تفاصيل 
أحكام الجوارج " . 
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فالفقيه ينظر في تلك الحركاتء من 
جهة موافقتها لأمر الشرع ونهيه » وإذنه 
وكراهته . ومتعلقات ذلك ؛ والمريد ينظر 
في تلك الحركات منْ جهة كونها موصلة له 
إلى مُراده » أو قاطعة عَنْه » ومفسدةٌ لقلبه 
٠‏ أو مصححة له " . 

ومن مقذماتها : الذهاب عن العادات 
بصحّة العلم . مع صدق القصد , وخلع كل شاغلٍ .. 
وفئ مخالقة العاوة 07 , 

وقَالَ الدقاقئ رحمه الله : " الإرادّة لّوعة في 
الفؤاد , لذعة في القلب , غرام في الضمير , 
انزعاج في الباطن , نيران تأَجّج في القلوب " . 

وقال أبو عثمان الحيريٌ رحمه الله : " من لم 
تصحٌ إرادته ابتداء , فإثه لا يزيده مرورٌ الأيّام عليه 
إل إدباراً " . 

فهل' تحن أضحاي إراذة :؟ وماذ| تونة ؟وشل 
نحن صادقون وجادون فيما نريد ؟! وكيف نسعى 
إلى ما نريد ؟! وكيف نكسر صخرات العوائق التي 
1) تيذيت فذارع السالكين ضن 4417 
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تقف في وجه إرادتنا .؟ وما أكثرها .! وهل نستطيع 
أن نجود الإرادة عن العواطف الرعناء . والرغبات 
الجامحة , التي تكسر عزيمتها . وتفسد نقاءها . وتعكدّر 
ضيفاءها :؟ الهنا اسحئلة :محوركة تتظدن نكا الاحانة ' 
ويترئب عليها ما يترثب .. وما أكثرّ من يتجاوزها , 
ولا يفكر فيها ! 

والإرادة حمّالة أوجه , تنوء بأشّهات الحقائق 
والمعاني .. فهي الصبر والثبات ؛ وهي الهقة 
والعزيمة . وهي النية الصادقة المخلصة , وهي 
الولاء لله ورسوله !| . وهي الحبٌ في الله , والبغض 
في الله . وهي وضوح الهدف , واستقامة السلوك , 
وهي المحبة والرغبّة , فلا إرادة للإنسان بغير رغبة 
ومحبّة .. ومن أهمٌ آثار الإرادة الصادقة : التجبّد عن 
حظوظ النفس , وبنيّات الهوى .. 

ومن كلام بعض الصالحين : " إذا التبس عليك 
أمران , فانظر أثقلهما على النفس فاتّبعه , فإنّه لا 
يثقل عليها إل ما كان حقاً " . 
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" من غلافة اثباع الهوى المفشارعة إلق تؤافل 
الخيرات , والتكاسل عن القيام بالواجبات " . 

“تمكن حلاوة الجنوق:فن القلب هنو الخراء 
العضال " . 

وقد قسم الله تعالى عباده فريقين بقوله : ( 
.. كد كه ك ك كد كيد و ؟.. [] ) آل عمران , وإِنّما 
تعرف إرادة الآخرة بسمؤها وتجرّدها . ورسوؤخها 
وتألّقها . كما تقول عائشة رضي الله عنها : " إنّ 
رسول الله ا رفع له علم فشمّر إليه " . 

* وقال الشاعر البحتريٌ : نفس ثُضيءٌ وهمّة 

: وشكان بين إرادة الدنيا وإرادة الآخرة‎  * 
فالمتسافة الفكرثتة والشتعورثة نيما لا شتوولا‎ 
توصف .. إنها في نفوس الكافرين وضعفاء الإيمان‎ 
الغافلين بعيدة نائية . تحول بين الدارين والإرادتين‎ 
, حجب كثيفة , حتّى يغدو الحقٌ أشبه بالباطل‎ 
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واليقين أشبه بالشك والوهم : ( [] لك لك لا 8 8 [] ) 
المعارج . 

- وهي في نفوس المؤمنين الصادقين قريبة 
لاصقة , والجمع بينهما أصل ميسور , كما جاء في 
الحديث الصحيح : ( الجَنَهُ أَفَرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِن 
شِرَاكِ تَعْلِهِ ٠‏ وَالثَّارُ مِنْلُ دَلِكَ ) 7 . إذ يعمل العمل 
ظاهره للدنيا . ويؤجر عليه لأنّه يبتغي به وجه الله 


وعندما تقف الدنيا عقبة في وجه الآخرة . فما 
اشكير الحلن شحنا وييككها عبد المؤ نين 

واغن تلنتتيت نو فقت لوزي الحمام الانضارة 0 
يوم بدر حين استطال لحظات كان يأكل فيها 
تمرات , فقال 5 بج بج .! ما بيني وبين الجثة 
إلأأن يقتلني هؤلاء .؟! " , ثم رمى ما كان بيده 
خو تفز افق يو بو قاتل قبل 1 
3(+) رواه البخاريٌ في كتاب الرقاق عَنْ عَبْدٍ الله ا برقم / 


. 98 
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 *‏ - مفرق الطريق : وعندما نتحدّث عن 
الإرادة لابدٌ أن نقف عند قول الله تعالى : (.. ىق كك 
55 5 ؟ٌّ ؟.. [] ) آل عمران . ونسترشد به .. 

وإنٌ مفرق الطريق يتجلّى في شتات إرادة 
الإنسان بين الدنيا والآخرة . وضعف حكمة الإنسان 
عن الجمع بينهما .. ولكنّها مسألة محسومة منتهية 
في نظر العقلاء الألبّاء .. والأمر لا يحتاج إلا إلى 
الفقنة كدين اللة + والوعي تحقائقفه ٠‏ ومجاهدة 
النفس االذائينة:: والصةق مغ الله ا فى مجعم 
الأحوال , وتوفيق الله تعالى قبل ذلك وبعده .. 

وخير عون للمؤمن على ذلك أن يكون مع 
المؤمنين الصادقين , يلزم سبيلهم , ويهتدي 
بسمتهم , يقول الله تعالى : (ج ج ج ج ج ج ج ج ج 
)التوبة . 

ويقول سبحانه : ([! بد مد4ىي بد هيديي يدهيدي 
يوثاث زو تدا تك 17 كشا تك 2 25 ف ف ذف ف قف وق 


) الكهف . 


0 


ومن كلام بعض السلف : " لا تصحب من 
لا يُنِهضّك حاله ,: ولا يدلّك على الله مقاله 


وعندما نذكر سمة الإرادة وتفرردها . وعلوٌ 
اليقة وتالقها + :لأنة آن تذكز غهراتهنا ويزكاتها : 
واجلها واتمتها نا توعيه التو ااتعميو بن الخطات ا 
إذ قال : ( إن اللة جَعَلَ الحَقّ عَلَى إِسَانٍ عُمَرَ 
9( 1 
وَقَلَيِهِ ) ' 1 5 

وقَالَ ابْنْ عُمَرَ 0 : " ما تَرَلَ بالنّاس أهْرٌ قط 
قَقَالُوا فِيهِ . وَقَالَ فيه عُمَرٌ ا إلأتَرَلَ فيه القُرْآنُْ 
على تخو ما قال عَمز 0 ! 


1 ) رواه الترمذي في كتاب برقم المناقب /3615/ عَنْ ابْنٍ 
عَمَرَ ؛ وقَالَ وَهَدَا حَدِيتُ حَسَن صَحِيعٌ عَرِيبٌ مِن هذا الْوَجْهٍ , 
ورواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء برقم /2572/ , 
وقنة ان هجر أن هط العرئر:! كنت : " إنّ مَنْ سَأل عَنْ 
مَوَاضِع الْقَيْءٍ فَهُوَ مَا حَكَمَ فيه عُمَرُ بْنْ القطاب | قَرَآهُ 
المُؤْمِنُونَ عَذْلا مُوَافِقاً لِقَوْلٍ النَبِيٌ (ا: ( جَعَلَ الله الحقَّ 
عَلَى لِسَانٍ عُمَرَ وَقَلْيهِ ) قَرَض الأعْطِّة لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقَدَ 
هل الأديانٍ ذِمّةَ يمَا قَرَض عَلَيْهُمْ مِنْ الجزيّة لَمْ يَضْرِب فِيهَا 
بحُمّسٍ ولا مَعْتَمِ ", فاتظر كيف احتة .على لياع يه عقت 0 
بقول التبث 1 
 )2‏ انظر المرجع السابق . 
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فعلى قدر صدق العبد في إرادته. ومضاء 
فزيفئة :وسقت ركون الحو مكورحاتة ؤعلى قلية 
ولسانه . وقصده وهقته . 

وريبعةٌ بن كَعْبٍ الأشلمرة ا "تتحاون الدنا 
وما فيها حين تهياً له أن يطلب من التي || منيته 

. فسأله مُّرَا فده فِي الجَنَّةِ , كما جاء في 

الحديث عن ريبقة بن كَعْبٍ الْأسْلَمِيٌ ‏ قَالَ : 
كَنْتُ أبيتُ مَعَ رَسُولٍ الله 0 فَأتَيتةُ بِوَصُويِهِ 
وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لي : سَلْ , فَقُلَتُ : أَسْألكَ 
مُرَاقَقَتكَ فِي الجَنَّةَ , قال : أ غَيْرَ دَلِكَ ؛ قُلْتْ : 
هُوَ ذَاكَ ؛ قَالَ : فَأَعِني عَلَى تفْسِك يكثْرة 
الشّجُودٍ 10 

 *‏ وانظر إلى أثر الإرادة الشريفة الطاهرة 
في التحؤؤل إلى سبيل الحقّ والهدى , في حياة كثير 
فقن هر اللفلهم بالثؤية واتعاء وعة الله وا لدان 
الآخرة :. كان إبراهيمٌ بن أدهم رزحمه الله : شاثاً 
منقّماً يلهو بالصيد . وهو من أبناء ملوك فارس , 
)مجاه ملم فى كنات الطلاة بات فل التستجو والحك 
عليه برقم /754/ والنسائي برقم /1126/ وابو داود برقم / 
25 . 


كن . 5 


فسمع نداء ذات ميّة . وهو غارق في لهوه 
ومطاردة صيده : " يا إبراهيم ! ألهذا خلقت أم 
بهذا أمرت ؟! " , فكان ذلك سبب زهده في الدنيا , 
وتوبته إلى الله تعالى ,. حثى سمي سلطان 
الزاهدين . 

وسمع الفضيل بن عياض رحمه الله تالياً يتلو 
قول الله تعالى من سورة الحديد : ( [] [] [] ك لك 5 
كوخ و ؤ + لا ف 03لا لايي ١١+‏ ل 0 ل) 
. فقال : " بلى يا ربٌ لقد آن " . فلزم سبيل العلم 
والاستقامة : وكان من الزفاد العابؤذين.: 

 *‏ والإرادة الصادقة المغمورة بذل العبوديّة 
لله تعالى والافتقار إليه خير باب للدخول على الله 
ا .. يقول الإمام الربّانيٌ عبد القادر الجيلانيٌ رحمه 
الله : "' نظطرت في أبواب الدخول على الله 
تعالى فوجدثُها كلّها مزدحمة , إل بات الذلٌ 
والافتقار .. فدخلت منه إلى الله تعالى " . 

 *‏ ويكشف لنا ذلك الإمام الفدٌ تلك الإرادات 
التافهة , التي لا تفكير لأهلها , ولا همٌّ لهم إلا الدنيا 
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وشهواتها . وكيفء تضيع الأعمار وراءها . فيقول : " 
ضاع العمر في : أكلوا وأكلنا .. وشربوا وشربنا 
ولسوا ولنشااى اونا ايلك فينا تعر ذلك 
شيء , فنحن اليوم : همّنا ‏ إلأمن رحم ربك 
التنافس في الماكل الطثث :. والفشدرت. الهديء :: 
وقضاء الوطر .. والمركب الجديد .. والمسكن 
الفخم الواسع .. ثم قضاء أي وقت فراغ في اللهو 
واللعتتى ورئما خاضم اهلة أشبة المخاضية على 
تقصيرهم في أنواع المأكل والمشرب .. ثم يظن 
نسم ألة«مق ضفوة الاقة وكياوهان :وها أضحوق 
قول الشاعر الحطيئة في كثير مثا )١(‏ ؛ 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها ‏ واقعد 

فإنّك أنت الطاعم الكاسي 


1+) وقد قاله في الزبرقان بن بدر يهجوه . فشكاه 
الزبرقان إلى الخليفة عمر ! , فحكّم عمر ا الشعراء في 
ذلك , فعدّوه من أمثٌ الهجاء وأقذعه .. وهو اليوم مسا يتمدح 
به الناس , ويفتخرون !! 


5 - 5 


دنا نعجب والله كلّ العجب أن نرى أحوال 
الأقة- فى كعلفيا على ككل ضصية توا لها اكتن امم 
الأرض فقراً . وجهلاً . ومرضاً .. وفي أرضها تتدقق 
الخيراف من كل لوق : ذهنا امتفرواسوة :و أحمن 
وأبيض ؛ ومن كل ما شئت .. ثم نرى أغنياءها 
يتفقون أموالهم:ذات اليمين:وؤذات الشتمال , فى 
نوات :من النظر الإستراق + والتنذير والثرفق»م 
والسفه الذي لا يقف عند حدٌ .. وقد يمك أحدهم على 
رتتفة وفلنئ فياه اللفدريها بتدفع من ركاف فاله: 
وهو يسمع بمن يموت مرضاً وجوعاً وَعَرِياً ٠‏ ومن 
يفتن عن دينه , فيكقر استغلالاً لضرورته .. ثم لا 
يحرّرك ذلك من نفسه ساكنا .! 

ولقد كنت علىيٌ في لقاء مع بعض الأغنياء ممّن 
يعدٌ من صالحيهم , أن أستمع إليه قرابة ساعة 
ونصف ؛ وهو يتحدث , ويستفيض في الحديث 
ويسترسل عن أبواب من بطره ٠‏ وبطر أهله 
وأولاده وأحفاده .. وذكر أرقاماً دهشت لها والله , 
فتملكتني الجرأة : فقلت له : أتعرف فلاناً من 
الناس .؟ فقال : وكيف لا أعرفه .؟! إثثني أعرفه 
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حقك المعرفة . وأعرف والده رحمه الله . فقد كان 
صدذيقا لي مذ الصغر :: فقلت له بشئء :من المزاخ 
الجادٌ : إذن على المغيث سقطتٌ .! قال : وماذا .؟ 
فقلت له : إنّ فلاناً واقع في أزمة ماليّة ناجزة , وَإنّ 
مما يخقف من أزمته أن يعان بإيجار بيته : وبيت 
ولذة المتكقل. به :قغتير وجة الرجخل : ونيدو اه 
فوجئ بما سمع , فقال لي : هذا واجب .. وسأل عن 
المبلغ . فأجبته . فقال لي : سيكون هذا المبلغ 
عندك خلال يومين , فقلت له : أرى أن تقدّمه بنفسك 
.. عنوان صداقتك مع والده رحمه الله .. فقال لي : 
لا والله إل عن طريقك .. 

وفي انهانة اللقاء ذكوقة بلطف نامر هنا خينا : 
فقال لي : إن شاء الله كما وعدتك , أنا لا أنسى 
هذه الأمؤر ! وؤمضت آثام , وبعدها أسابيع : ثم نذا 
لي أن أذئره عن طريق مدير أعماله . فكان 
جوابه : إن شاء الله ! إن شاء الله ! ويبدو أنٌ الله 
لم يشأ له أن يفعل هذا الخير .! 

وهدذه عينة .وما أكثر أفثالهنا .! فكيف: تغعحب 
وتسشتكن أن تكو أحؤالك الاق على ما هي فلن :؟ 
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تهنا الأحانة!. اين التمكنين في العضويو؟ 
والاستعداد ليوم الرحيل .؟! لقد أصبحت الآخرة 
على هامش الحياة والتفكير . وهذا عند كثير من 
الملتزمين . تحت مظلة حِلٌ المباح ؛ والتميّع بالمباح 
بولا تخةق. عفن سحي الاخرة.: وجغلهنا وزاءهة 

 *‏ فلننظر في خيوط اهتماماتنا : إلى 
ماذا هي مشدودةٌ .؟ أهي مقشدودةٌ إلى الله 
ورسوله ا والدار الآخرة , أم إلى الشيطان والدنيا 
وأهواء النفس ورعوناتها .؟! 

 *‏ ولعلنا نذكر هذا الدرس البليغ من حياة 
النبيٌ !ا مع زوجاته الطاهرات , فعندما بدرت منهنٌ 
بادرة الرغبة في الدنيا . والحرص. على التنعم فيها 
اختار من حياة , أو مفارقته لهِنٌ . ونزل بذلك 
القران: الكريم يفول الله تغالن :1 مدهجزل] 
1ل شك 25 ود ةذ ذ ذ لا ذخ لا ل[ [! لاي 
ي. ب ب ده ]] ) الأحزاب . فانظروا رعاكم الله بم 
أحبن: :!؟ لقند احبن كله أتهن يردن الله ورسولة:0 
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بن 


والدار الآخرة .. ولاشك أن هذه الإرادة لها 
تكاليفها . وليست كلمة مجاملة , تقال في مناسبة 
عابرة .. 

* تقول يتفض الصالحين : "ما أآرادت هقة 
سالك أن تقف عند ما كشف لها إلأ ونادته هواتف 
الحقيقة : الذي تطلب أمامك , ولا تبثإجت له ظواهر 
المُكَوّنات إلأ ونادته حقائقها : ( ق 3 ج ج ‏ : ) " . 
إن كلّ ما في الحياة فثنة . يف حجباً سميكةً أمام 
ازاتتنا وهممتنا نوق اخظطوها بيجتاء إرادتتا : 
ويكسر عزيمتها من فثّنة الحياة أن نرضى عن 
أنفسنا , ونبرّر مواقفها . ونظنٌ بها الخير والرشد , 
دهن غارقة في الوخل متخلفة ب واف سقفي الأشياء 
بغير اسمها . تبريراً لمواقفنا وتسويغاً : فالهزيمة 
النفسيّة عند بعض الناس هي فنٌ المناورة ‏ وإيثار 
الدنيا على الآخرة تمدّع بالحلال المباح . وبعد عن 
التشدّد الممقوت . ومن يجرؤ على تحريم الطيّبات 
من الرزق .؟! واللصوصيّة شطارة ونجاح , 
والسقوط واقعيّة وذكاء .. وأن تُقدْمَ فلسفةً للانحراف 
والسقوط تغرينا بمزيد من الانحراف والسقوط .. 
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وتجعلنا لا نفكّر في النهوض ؛ أو البحث عن النور .. 
ومن كلام بعض السلف : " أصل كل معصية 
وغفلة وشهوة الرضا عن النفس ؛. وأصل 
كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عن 
النفس ؛ ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن 
ويه عور للك امن أن تك كنت عالهنا كيف 
عن نفسه , فأيّ علم لعالم يرضى عن 
نفسه .؟ وأيّ جهل لجاهل لا يرضى عن 
نفسه .؟! " . 

* تقارب الخطى , بل تطابقها : إنْ المؤمن 
الخنة : الموققة التضعير لا عرق الاتنقصضام بين 
إرادة الدنيا . وإرادة الآأخرة ,: بين موطئ قدمه 
في الدنيا . وموطئ قدمه في الآخرة , إذ إثه 
يعلم أنّ الحالة المثالبّة المطلوبة منه أن يتطابق 
الآخرة . وأن يكون قدم الدنيا في خدمة قدم 
الآخرة , فالدنيا لا تراد لذاتها . وإثما هي وسيلة 
ومزرعة للآخرة . وذلك ما يشير إليه قول الله 
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تعالى : ( لك لك 5 5 وخ وى ف خ ل ف خ لك ل لآ [] 
ي ي ب ) الأنعام . 

وقوله سبحانه : ( +٠‏ [] [][] ]1[ ]انالا 
ا عسي 01 
الفختصض: : 

قال بعض أصحاب عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله : " إثي لأحسب أنّ عمر بن عبد العزيز 
لم يعمل عملاً إل وهو يحتسبه " . 

- وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : " إثي 


لأحستت توامكئ . كما أاختسنت قومكئى 
نازخ متالقة :* لقذ كانت أعظم فهمة 
للأئقة الرتانيين: فى خياة هذه الأقة أن روكونهوا 
همم الناس إلى إرادة الآخرة » وأن تكون مواقع 
أقدامهم في الدنيا حيث كانت تحسب خطوات 
في الآخرة , إِتّهم أصحاب قدم الصدق الراسخة 
فى الآخدرة لآارخصضون عكذا .وهم تمناذء التفينيز 
والتأثير المتألّقة . ورؤاد تجديد الدين وإحيائه .. 
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منهم الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله إذ يقول : " إن لي نفساً تؤاقةً .. ما 
بلقت منزلةً إل تاقت لما هو أعلى منها . فلشًا بلغت 
الخلافة تاقت نفسي لما هو أعلى منها . فلم أجد إلا 
الجيّة .. وعلمثٌ أنّ ما عند الله لا يُنالٌ إل بالزهد 
في الدنيا فزهدت فيها " . 

ومنهم حجّة الإسلام الإمام الغزاليٌ رحمه 
الله . الذي انعطف ذلك المنعطف الكبير في 
حياته . ودونكم كتابه : " المنقذ من الضلال " 
. فاقرءوه وتدبروه . وما كان به ضلال الفكر, 
ولكثة رأئ في نفسه سوة القضد :.وقفساة الإزادة , 
وضلال السعي وراء الهوى , وابتغاء عرض الدنيا 
وخظامها ‏ 

ومنهم الإمام عبد القادر الجيلانيٌ رحمه الله , 
الذي اجتمعت عليه قلوب الأشة على اختلاف 
اتُجاهاتها ومشاربها .. وهذا سد إمامة هؤلاء الأئة 


المهديّين وتألقهم .. 
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* قال لي بعض الشباب الصادقين ٠‏ " 
تومكتنئى: النافن 'اقنى الأول علئ مور هين 
وما سألني أحد : هل أنت من المقرّبين عند 
ركب ؟ 1" 

وقال آخر لأمّه . وقد هتثأته بحفظ القرآن 
الكريم : " بم تهثئيعن ني .؟ وقد عظمت 
مسؤوليُتي أمام الله ! أرجوك أن تدعي الله 
تعالى أن يكون القرآن حجّة لي يوم القيامة 

كل الناس يبحث في هذه الدنيا عن 
موطئ قدم , ليكون عيشه فيها رغداً .. ولكنّه 
عندما يكون له موطئ قدم أيكتفي به أم إِنّه يقول 
: هل من مزيد ١؟!‏ ثم لا يشيع من مزيد .. ومن 
مدا يتبضّر موطئ قدمه في الآخرة , أو يبحث 
عنم وسشك دقف احا بد اصرف كر اففيقه 
قءس ج) يونس .. إثهم قليل : ( .. لآ لآ لآ لآ [] ) 
سبأ . ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم .. 
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ففا أكتوما كان فوطت القدم قتي الدنيا مرلنة 
قوم عن الأخرة ى لأن -مزالقينا تقولا تخصضيت : 
يقول الشاعر مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ 0 : 

قدّر لرجلك قبل الخطو موضعها فمن علا 
زلقا عن غرَّةٍ زلجا 

* نماذج ومظاهر من اختلال الإرادة : 

* تفوّق الأولاد الظاهرة: هو الغاية التي ما 
بعدها غاية في نظر أكثر الناس , تبذل له الأموال 
والجهود والأوقات .. وهو مقياس النجاح في 
العواة +:يوالتوعونة لمحف قي ولا شير وهنا سوق 
دلتكفوقفا ذوحة ولا عموة عن افاتطويق اننبا 
فأ تخلّف يملأ إهابنا .؟! 

* وانظر معي في نماذج من واقعنا التربوي 
المتعتن : 

* متفوّق في دراسته عاق لوالديه .. 
* متفوّق في دراسته مخفق في حياته 
الاجتمافثة. وقورقة علي النكافع مغ الأخويت:. 


7( يدوهو باع عتانيوة :تفل انقلين ات النوفا والتدين 
ص /276/. 
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* متفوّق في دراسته مغرور بنفسه . واقف 
عند امحادة الموظومة .: 


إبداع . وإثما حشو رأسه أمشاج من المعلومات , لا 
يعرف سوى حفظ ما يلقى عليه منها كالببغاء .. 

© -وإنٌ من انتكا سات الإرادة » ومن 
ظنواهر امراخ]ا وأغراضها :غهلا تنا عن 
مسئوليّاتنا الخاضة ؛ وإهمالنا لها , فكيف 
يقود مَركّب الأسرة ومَركّب الحياة والآخرين ,. من 
يعجز عن قيادة مركب النفس وسياستها .؟ وكيف 
تقشدع على الله تغالئ موعن مفلاطون باماناتنا ‏ 
مضيعون لها .؟ 

وما أحوجنا إلى إثارة هذه التساؤلات بين 
الحين والآخر . وأن نصدق مع أنفسنا في الإجابة 
عنها ؟ماذ| قذمنا لذعنا. وماذا| نقذم ؟ انعدو للركن 
ونرعى حركته .؟ أم نشؤّش عليه ونعوّق مسيرته .؟ 
ونصةة عن ضراظ الله المسحقيم :. اثنن إقول بكل 
أسى : إنّ فينا قَثّانين وقطاع طرق , وفينا معوّقين 
ومثبّطين .. وما أخطر قطاع الطريق على القافلة .! 
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وما أشدٌ خطرهم وضررهم عندما يكونون من أبنائها 
. يعيشون في صفوفها . وينعمون بظلالها , أو 
يكونون من رعاتها . ويملكون بعض زمامها .! 
فيكونون فتنة للأقربين والأبعدين .. فليكن لسان 
صدقك قائلاً : 
نوف أحوو للوكي ها مت نا عستلا :وفت آم 
طعامي شيحٌ 
إن دعوة الحقّ أخي المؤمن ! تتطلّب تجريد 
الهمّة ومضاء العزيمة وروا لا تفخف الجو مو فتحة 
المعةفاك: والمتتطات:: كما'وضصف الشاعر افتتال 
هؤلاء : 
إذا هم ألقى بين غينيه قمّه ‏ وَتَكْبَ عَن ذكر 
العقواقب جَانبا 
وإثه لا يفقه دعوة الحق ,. ولا يحظطى بشرف 
نصيرتها عزن خلرة: اهنا :عناعة: التغفاء والكعالف:.: 
الها قهنة الأساء وعكرا هو وانهاءاللنه الى هم 
كفو المنفوة ين نو نيا :ؤهوة تتظطلن؟ شمن الصفوة . : 
وإنْ الصفوة هم الذين يحملون همٌّ الدين 
والدعوة ؛ ليلا ونهاراً . سرّا وجهاراً : إثه همهم 
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المقيم المقعد , الأول والأخير . يطغى على كل 
هم . ويملك كل القوى والمشاعر , يعيشون 
لاجلة :ويسكزون كل طاقاتهم لتصرته وتاييتةة” 
ويبذلون في سبيله كل غالٍ ونفيس .. 

وقد حدّد الإمام الببّا رحمه الله صفات هؤلاء 
في كلمات جامعة : " وإِنّ تكوين الأمم . وتربية 
الشغوي : وتحقيق الآمال : ومتاضرة 'المباذى تختاع 
فوم الاقة الدى تحاول هذا اودهن المعة العىن ترعو 
إليه على الأقلّ إلى قوّة نفسيّة عظيمة , تتمثل في 
د امور 

1 إرادة قويّة لا يتطرّق إليها صَعَف . 

2 وفاء ثابت لا يعدو عليه تلوّن ولا غدر . 

3 - تضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل 


بعضم مق الخطا “فية , والاتكزافف«عقف والمسناومة 
عليه . والخديعة بغيره وله 5 


3(:) نمق واشتالة : "إلى أذ شنىء دقو الفايين " للأهام سحن 
البنًا . 
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وغلينا أن لا تتشدى أن الأقة المقلوية علن 
أمرهاء المحجوية عن السيادة والضدارة لاتبلغ 
الققة وه ؤاهنة الإرادة مكتلظة المقاصضة + أشيرة 
العوف . لامة أن تعتنن الإيمان احوالها م وزةدها 
طافنات جدينذة من البقيق باللة:» والتكةة د عن 
المطامع , والجراءة في نصرة الحقٌ , حثّى تستطيع 
أنْ تقهر عدوّها . وتضع على الأرض طابعاً جديداً من 
العيود ته للد ابت والترقع قرم شوواه الذنما ا اكات 

ون مما يشحذ إرادتك , ويذكي همّتك أن 
تعلم أن حقيقة الصراع بين الحقٌ والباطل , 
والخير والشرٌ . في النفس , وفي شثى ميادين 
الخياة إثما هنعو همراع: إراداكة.فمل ترصى 
لقفسك: ان تكون الفعلوت المقهون: وانت تملك 
الإراذة الحةة : والغريمة الضادقة .؟! وشئان 
بين ما تطمح إليه وترجوه ؛ وما يطمح إليه أولئك 
الذين لا يعرفون إلا الدنيا . ولا يحومون إلا حولها 


0 1200 
3 - من كلام الشيخ محمد الغزاليٌ في بعض كتبه , يتصرف 
وزيادة * 
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وإنّ ممًا يحقز أخي الكريم إرادتك , و 
بيقتك أن دين إزآدة آللة:لك» وهو شسبحاتة القففة 
عن العالمين , إذ يقول الله : لي + + ١‏ + [] لا لا لا لا 
لالالانلانلالالاب بد4د+ب بييببيب يي اث 


ناث زآث ث 5) النساء . 


ويقول تعالى : ([] ب بددببب ب يي يدب يي 
اث ذ1اتات 7شة1 ث ات 25 ق ف ف() البقرة . 

ويقول "ا : ([1 لآ لآ لآ لآ لآ لك لآ لكآ لا كدح ي) 
النساء . 

ويقول جل وعلا : ([+ [] لا 2 1] ا لك لا نا لكلا لا 
[]01]) الأحزاب . والآيات في هذا المعنى كثيرة .. 

#اويفة #فاخوف قا قيفي آن.يخيف المومة: 
هريرة [ا قال : سمعت رسول الله ا يقول : 

8 إن أَوَلَ النّاس بذ يُقْصَى يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 

رَجْلَ استشهد ؛ قَأَنِيَ به فَعَرَقَهُ يِعَمَهُ 

د #أفهنا عيملت فيه] ؟ قال 
قَاتَلْتُ فِيكَ حَتََى اسْتُشهذت , قال : كََبْتَ , 


5 


وَلَكِنَكَ قاتلت لآن 5 يُقَالَ : جَريء » ققد 


وو 


قبل , ثم أُمر بهِ قشحت عَلَى وَجْههِ ‏ عَتَّى 
أُلْقِيَ فِي النَارِ ‏ وَرَجُلُ تَعَلَّمَ العِلّمَ وَعَلَّمَهُ , 
وَقَرَاً الفزآن 1 5 بوه فعَرَّقَهٌ يِعَمَهَ 
قعَرَقهاء قال : قما عَمِلْتَ فيها ؟ قال : 
تَعَلَّمْتُ العِلْم وَعَلَّمْتَهُ » وَقَرَأَتُ فِيكَ القُرَآنَ 
قَالَ : كَدَبْت , وَلَكِتَكَ تَعَلَّمْت العِلْمَ لِبُقَالَ 
عَالِمُ » وَقَرَأَت الهُرْآنَ لِيُقَالَ : هُوَ قار , 
فَقَد فِيلَ ؛ ثُمٌّ أَمِرَ بهِ قشجِت عَلَى وَجْهه : 
حَنَّى أَلْقِيَ في الثَّارٍ ؛ وَرَجُلٌ وَشّعَ اللهُ عَلَيْهِ 
؛ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْتَافٍ المَال كُلَهِ ؛ فَأتِيَ به, 
فَعَرَّفَهُ يِعَمَهُ فَعرَفقَها: قال : قَمَا عَمِلْتَ 
وكا فال عا مركت ون خبيل بك ان 
يُنْقَقَ فِيها إلأ أنُقَفْتُ فيا لَكَ ؛ قَالَ : كَدَبتَ 

٠‏ وَلَكِنَكَ قَعَلت لِيُقَالَ : ُو جَوَادُ » قَقَذ 


0 


- 7/4 


الالالال 


و - 13 و 
113 روا ولو في كثات الإمازف هر أبن قو 1 سرف 
7 
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2- النافذة الثانية : نافذة العلم 
والحكمة : 

يقول الله تعالى : (ج ج د د د ذ ذذ 333ز 
ني ) البقرة . وانظر وتدبر كم من مرّة اقترن 
فيها اسما الله ] : " العليم الحكيم " في القرآن 
العظيم .! 

إن الإنسان أحوج ما يكون إلى أن يستضيء 
بنور العلم في كلّ خطوة من خطوات حياته , وأن 
يكون العلم الصحيح مصدر سيره وتوجّهه , لا 
التعضّب وتقديس الهوى .. ومن ثمٌّ يأتي قول الله 
تعالى : ( .. 141 متدمتهء 2 ) طه . تذكيرا للإنسان 
بأن ماهو عليه من العلم يحتاج إلى مزيد منه 
ذاتفا .واتهنا لخفيقنة ترهانة ن الا"يقتف عندها اكثن 
الناس لشدّة وضوحها وبداهتها . ولكنٌّ أكثرهم 
يخرجون عنها في سلوكهم العمليٌّ . ومواقفهم 
اليوميّة . ولا يرون أنفسهم إلا محسنين .. إثُنا نحتاج 
كلّ لحظة أن ندعو هذا الدعاء : ( 1 ث.دث ) . 
ونرى كثيراً من الناس يقفونَ عند ماهم عليه 
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ف العلم مقتة كلانين سمنة أذ |فحل أن اكت 
ويريدون للناس أن يقفوا معهم كذلك , ويرون 
اتفتسهم الهم على كفا لما تعدة من كضال : 

ومن أخمل ما وقفت: غلية في بيان متولة 
3 والترغيب فيه . قول الإمام الماوردي رحمه الله 

000 الْعِلَمَ وَالعَفْلَ سَعَادَةُ وَإِفَبَالٌ ؛ وَإنْ 
قد عا المَالُ ؛ وَصَاقت مَعَهُمَا الْحَالُ . وَالجَهْلَ 
00 حِرْمَانٌ وَإدبَارٌ . وَإِنْ كَثْرَ مَعَهُمَا الْمَالُ ؛ 

نَسَعَتْ فِيهمَا الْحَالُ ؛ لأنَّ السَّعَادَةَ لَيْسَتْ يكثْرَة 

٠ 0‏ فَكمْ مِنْ مُكَيْرٍ سَقٌِ ٠‏ قل سوية . وَكيْفَ 
يَكُونُ الْجَاهِلٌ العَنَئٌ سَعيداً ٠‏ وَالجَهَلُ , | 
كيف تكو الْعَالمُ الْقَقِيرٌ سَقِبَاً وَالْعِلمُْ يَرْقَعُهُ ؟ 2 
فيل في مَْثُور الْحِكم : كم من ليل أعَرْة عِلمَة 
وَمِنْ عَرِيرٍ أَدلّهُ جَهْلَه .. وَأَنَا أسْتَعِيدٌ .الله من حدة 
الجَهْلٍ المُذْلَةِ . وَبَوَادِرٍ الحْمْقٍ القصاة . وَأَسْألَةُ 
السّعَادَة يعَقْلٍ رَادِعِ ٠‏ يَسْتَقِيمُ ِهِ من رَلَّ . وَعِلْم 


- 


0 - 3-8 55 0ن 0101 - 
تافع يَسْتَهَدِي به مَنْ صَل . فَقَدْ روي عَن النبي 


خبوين 


5 
أن 
نه 


1 لا 
3 
1 


2 


قَالَ : « إدَا اسْتزدَلَ اللهُ عَبداً حظر عَلَيْهِ العلمَ » 


0 


يَتْبَغِي لِمَن رَهِدَ فِي العلم أن يَكُونَ فيه رَاغِباً 
٠‏ وَلِمَنْ رَعْتَ فِيهِ أن يَكُونَ لَهُ طَالِباً قلقن طلبة 


أن يَكُونَ مِنْهُ مُستكتراً . وَلِمَنْ استكتر مِنْةٌ أن 
يكو بف عاملاً مولا بطلت لترعه شيعا جا زيول 
لِلتَفْصِير فيه عُدْراً . وَقَدْ قَالَ الشَاعِرُ : 

قلآ تغذراني في الإِسَاءَة إِنَّهَ ‏ شِرَارٌ 
الرّجَالٍ مَنْ يُسِيءٌ فَيُغْدَرٌ 


وَلآ بُسَوّفُ 9 نَفْسَةٌ بِالمَوَاعِيدٍ الكاذية » وَيْمَتْيهَا 
بانقطاع الأشْعَال المُتصلة ٠‏ فَإِن لكل وَكتِ شغلا , 


لكل رَمَانِ عَدْراً . وَقَالَ الشَّاعِرٌ : 


تروحٌ وَتَعْدُو لِحَاجَاتِنا وَحَاجَةٌ مَنْ عَاشَ 

لا تَنقضِي 
0 55 
موث مع الْمَرْءٍ حَاجَاتَةُ وتثقى لَه 


١ 200 8‏ مه ا 31 2 - 
سَ ب 7 

وَجّة الله تعالى بِنيّةِ خَالِصَةٍ , وَعَزِيمَةٍ صَادِقَةٍ » 

2) 

001 رواه الشهاب القضاعي في مسنده بلفظ : « ما استرذل 


الله عبد إلا حظرَّ عنه العلمّ والأدبَ » عن أبي هريرة 3/225 [/. 
24 م) - أدب الدنيا والدين ص/53/. 


- 78 


إنْ الأخذ بالعلم , والتفوّق فيه . والطموح إلى 
أعلى درجات التخصّص فيه . وبخاصّة في هذا العصر 
هو سبيل الرقيٌ والتقدّم . وهو ما لا يريده لنا أعداؤنا , 
ويتّخذون كل وسيلة لصدّنا عنه . وإشغالنا بتوافه الأمور 


وأظهر تلك التوافه أن يكون قصارى همّة 
الإنسان أن ينال الشهادة الدراسيّة مهما علت .. 
ليتفاخر بها بين الأقران . ويتصدّر بها في 
المجالس ؛ ويتباهى بها بين الناس , ويتخذها حرفة 
للارتزاق .. ثمٌّ يتناسى ما تعلم حتّى يكون أشبه 
بالعامّة . ولكنٌ فرقه عنهم أنه يتعالم » ويعترفون 
بجهلهم , إذ منحته تلك " الورقة " الجهل 
العر فيك 

والعلم نفنة الاتسوننان سععة الضون: قاذ 
البضيرة :والثباتث على الحة فلا بياس ولا يحبظ : 
ولانتعاون جده.ولا تشقط ...مهما أحاظطت: يه الشداكد 
والمحن , والإنسان يحتاج دائماً إلى منشطات الأمل 
. وكوابح الغرور , فإنّ يأسه من النجاج يقوده إلى 
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التنقوط : واغترارة يما عنذه تمتغه التقدم والشبق 
[1) . ولا شيء كالعلم يحقق له ذلك .. 

وينبغي أن نعلم أن ضمورّ العلم والمعرفة يقابله , 
ولا ينفكٌ عنه : تضحُم الهوى وتحكمه , وهو بلاء لا آخر 
له .. وعِلاجَه : تكثير المغارف ذات التوعية المؤثرة:, 
حثى ينّسع الأفق النفسيٌ للإنسان ويرقى ؛ وتربية 
الضصير , حتى لا.يستكين للشهوات وَيَدَل + والأقراد 
والجماعات في ذلك سواء .. 

والتقصير في العلم يعني التخلف بكل جوانبه 
ومناحيه , وأنواع العلل التي تنخر في جسد الأمّة 
وكيانها . ووخيم آثارها .. 

فهل لفئة راشدة ؛ أو أمّة عاقلة : أن تختار 
هذا الطريق . وتوغل في مسالكه , وتقنع بنتائجه 
وآثاره .؟! 

عامقا الحكمة قفوي أعظم تعفةتيمة الله الى 
بها على الإنسان بعد نعمة النبوة . يقول الله ا :( يبي 
د++ 1111-1111 [1][1[:1[1[:1[141[:1[4)” البقرة.: 


41 - من كلام الشيخ محمّد الغزالو في بعض كتبه , 
بتصرّف وزيادة * 
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ويقول الله تعالى : ([! به بد دي يديد .13 ) 
لقمان . 

" والحكمة لا يمكن خروجها عن معنيين هما : 
العلم . وفعل الصواب ,؛ فهي تنقسم إلى حكمة 
نظرية , وحكمة عملية , ولابدٌ من اجتماعهما في 
السلوك الكامل " ') . وأحسن ما جاء في تعريفها 
وأجمعه قول الإمام النوويٌ رحمه الله : " إنها 
العلمُ المننصف بالإحكام , المشتمِلٍ على 
المعرفةٍ باللهٍ تعالى . المصحوبي بنفاذٍ 
البصيرة . وتهديب النفس والأخلاق , 
وتحقيق الحقّ والعملٍ به ٠‏ والصدٌ عن اتُباع 
الهوى الباطل : والحكيمٌ مَن له ذلك " 2 . 

فقد جمع هذا التعربف صحة العلم . وَسَداد 
العمل وستلامة القهية وا تباط النسدله قم الس 
عنه بتهذيب النفس , والبعد عن الهوى , وكل 
ذلك مح الوادة الاتسقامة علن هنوة الحم : 


 )(1‏ انظر : تفسير الإمام الرازي 2 / 347 / و 2 / 283 / في 
تعريفء له جامع للحكمة , وانظر " المدخل إلى علم الدعوة " 
ص/ 17 /ابتصرف وقد اعتمدت في هذا التقسيم عليه . 

. / 416 /3 انظر فيض القدير للمناوي‎  )+4 


5 


ويمكن أن نفهم العلاقة بين العلم 
والحكمة : أنّ العلم بمثابة المادّة الخام : التي 
تتصرّف بها الحكمة . فتضعها مواضعها . وتحسن 
توظيفها ؛ وتصنع منها ما ينفع الفرد والجماعة , 
وتقتبس من نورها في كل مناسبة .. فإن لم 
يقترن العلم بالحكمة التي تقوده وتضبطه , 
وتهديه وترشده , وتسمو به وتهدُبه كان وبالاً على 
صاحبه . وكارثة على مجتمعه .. وكان مثله كمن 
بيده مصباح , ولكنه يغمض عينيه , ويخبط في 
الأرض على غير هدى .. 

وقد شاع عند العلماء والعامة قولهم : " 
فلان علمه أكبر من عقله " , يقولونها عمّن لا 
يحسن توظيف علمه بحكمة , ولا يضعه مواضعه 
والجحكيم نعنيه قليل الغلم.عن كتيزة..:. لأثينة 
يحسن توظيف ما عنهده من العلم , فلا تطغى 
فروع علمه وغرائبه على أصوله وثوابته , ولا 
العلم خفيفة مزجاة , ليشبه حاله ما قيل : " 

فظت شيئاً وغاّت عنك أشياءٌ " . 
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الالالال 


283 


3 النافذة الثالثة : نافذة العمل : 

يقول الله تعالى : (ق [] [! [! [! يه جه ب + ١‏ [] 
لا لا لا لا ل][)) التوبة . 

* إِنّ أخطر مشكلةٍ نعاني منها وهي مِن أخطر 
أسباب التكّألف في عالمنا الإسلامك هي مشكلة 
الانفصام بين العلم والعمل , وبُعد الاتصال بينهما 
في حياة أكثر الناس .. وقد حدّر الله تبارك وتعالى 
من ذلك فقال سبحانه : لك 5 5 وى ن ن 15 لا لا 
4[4[4+[+ هه ه ج) الصف . فما أشدّه من تقريع 
وعتاب , بل إثّه لتهديدٌ ووعيد يُقلقْ الأتقياء أولي 
الألباب .؟! 

وقال تعالى موبخاً بني إسرائيل . وكلّ من 
سار سيرتهم : ( [] لآ لآ لآ لآ ل! ه هه ه ه [] [] ) 
البقرة . 

ولاشك أن الاختلاف بين القول والعمل على 
درجات , أخطرها التناقض الذي هو أشبه بانفصام 
التيخدثة :وهو من صفات الكافرين والمنافعين: 
ولا يلتقي مع خلائق أهل الإيمان بحال .. وفوق ذلك 
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درجات تختلف نسبتها . ويطال المقت كل درجة 

وقد سمعت كلمة حقٌ مأثورة . من بعض 
مشايخي رحمهم الله تعالى , لم أعثر عليها في شيء 
من الكتب : " من لم يكن في زيادة من أمر 
دينه فهو في نقصان : ومن كان في 
نقصان فبطن الأرض خير له من ظهرها ' .. 

فكيف لنا أن نقصّر هذه المسافة أو ثُلغيها .؟! 
إنّ الأمرّ يسيرٌ على من تحلّى بالصدق : وأسرج 
مراكبَ الجدٌ . وعقَدَ العزمَ . وأخلصَ القصدّ . وراقب 
اللة عند كلّ كلمةٍ يقولها . واستعان بالله تعالى في 
شَأنِه كله .. 

وإنْ بعد المسافة بين العلم والعمل لا يَقتصِرٌ 
اثره "على الجاتب الدينئة فكحست :واثما هو مشكلة 
اخلافعة كتفزف :.وزلزله»ه تحفيت ثنفنة علافاما 
الاجتها عه من :قواعمها » ليشن على فسوي العا كه 
بل الخاضة .. فتختلٌ الثقة ؛ ويشيعٌ الشك . ويُسيطِرُ 
سوءٌ الظَنْ . حثى عَلى تعض الأخيار . فيصبحون 
في حالةٍ من الإحباط . والعطالة عَنْ فعلٍ الخيرٍ .. 
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ثم تكون القطيعة والتدابر .. ومن ثمٌّ فقد جاء في 
الحديث الصحيح : ( مُوْتى بِالرّجُل يَوْمَ 
القيَامَة » ؛ قَيْلْقى في النَادِ ٠‏ فَتَنْدَلِقٌ أفتاث 
بَطُّيْهِ , فَيَدُورٌ يها كَمَا يَدُورٌ الحِمَارٌ بالرّحى , 
قِبَحْتَمِعْ إِلَبْهِ أفلُ النّارٍ قَيَفُولُونَ : يَا كُلانُ م ! مَا 
لَكَ .؟! ألم تكن تأمْر بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهى عَنِ 
المُنَكر ؟! قَيَفّْولٌ : تَلَى » قذ كَُنَتُْ ا محر 
بالمغزوف ولا آتِيهِ » وأثهى عَنِ المُئْكَرِ وَآتِيهِ 
1 

والكول بلا عمل بناعة البطتالين :وخلية 
الفارغين , ومّنية المغرورين . ومنه تفوحٌ رائحة 
الرضا عن النفس , " وما ترك من الجهلٍ شيئا 
من رضي عن نفبييه , كما يقول السلف .. 

ومتندا الأفر ألنا 'تستهوة الفول بلا عمل 
وتستروحٌ إلى حُبٌ الحمد بما لم تفعل , ونبتاعٌ 
اللنوهة الكاني ,وسيب عمط السماء من أعلدة 


: سد 
01 > رواه مسلم. في كتاب الزهد والرقائق عَنْ أشاقة بن ريد 
ا برقم/5305/ ٠‏ 
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السراب.. ؤهكد]احتى ساعد المسسافة بين القول 
والعمل .. ويكون القول حجاباً لنا عن العمل .! 
فهل لنا أن نعقل فسات هذا الواقع . وما يترئب عليه 
من نتائج واثار .؟! 

ومن عرف عظم المسئوليّة علم أن الأمر أكبر 
من توافق القول مع العمل .. إنها حقوق الله التي 
تستغرق شئون العبد وأحواله . وقلبه وعقله . وكل 
جوارحه . وقد قال بعض الصالحين : " حقوق في 
الأوقات يمكن قضاؤها . وحقوق الأوقات لا يمكن 
قضاؤها , إذ ما من وقت إلأولله عليك فيه حا 
جديد . وأمر أكيد . فكيف تقضي فيه حقْ غيره , 
وأنت لم تقض حقق الله فيه .؟! " . 

وقال أيضاً : " المؤمن يشغله الثناء على الله 
عن أن يكون لتفسيه شاكرا » وتشغله حقفوق الله 
عن أن يكون لحظوظه ذاكر] " , 

وفي كتب الأخلاق والرقائق شيء كثير من 
الأدبيّات الواعظة الزاجرة . عن اختلاف القول مع 
العمل , مما يدعو المؤمن إلى أن يكون حذراً من 


8672 


تمكري كد آل | لواء ننه سود تويجا فو تقونه 'منا التمقظاء 
للتخلاض' مه : 

يروى أنّ الإمام أبا حامد الغزالك رحمه الله 
بعدما طار صيثه في الدعوة والتربية ؛ وعظم تأثيره 
فئ قلوي الناسن + خبسى عليه أخوة احم الذى 
عرف بالزهد بالدنيا . فوعظه بأبيات قال فيها : 


أخذت بأعضادهم إذ وَتوا وَخََّقَكَ 
الجَهدٌ إذ أسرَعوا : 
وأصبحت تهدي وَلا تهتدي وتسمع وَعظا وَلا 


فيا حَجَرَ السّحذِ حَتّى مَتى ‏ تسن الحديكت ولا 


تقطع .؟! 
ومن طريف ما قيل من المواعظ : 
قال شيخ لمومس : أنت سكرى كذ" وم 
بصاحب لك وجد 1 ِ 
قالت : أنا كما قلت لكن أنت حقا 
كما للناس تبدو .؟! 


وإنْ المفارقة بين القول والعمل , والغفلة عن 
ذلك لهي أحوع أعوالنا إلى المخاسبية والاتعفار. 
ولو 1 
نسبتت به نسلا 0 َعم 
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لألالالالا 
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4 النافذة الرابعة : نافذة التغيير : 

يقول الله تعالى : ( .. ه هج [] [] [][] كلك 55 
.. +) الرعد. 

لقد تكقل الله لنا بتغيير ما حولنا إن 
غيّرنا ما بأنفسنا » ونحن نسعى في تغيير 
ما حولنا » ونهمل ما أمرنا بتغييره » وهي 
أنفسنا .! 

وقد جاء في بعض الآثار : " ياابن آدم ! 
غبّر ما في نفسك , أغيّر لك العالم " . 

وإنْ الأصل الأول الذي يقوم عليه باعث 
التغيير هو عدم الرضا عن النفس , وعدم الرضا 
بالواقع, والرؤية الواضحة لآفاق السموٌ 
وجمالها : ولدّة المجاهدة لبلوغها . وحلاوة العيش 
في رحابها .. والتغيير عمليّة رقيّ متواصل .. إِنه 
تجديد للحياة . وشحذ للهمّة .. كما أنّ القعود 
عن التغيير الإيجابىٌ يعني أنّ الإنسان في تناقص 
وتآكل داخلىٌ , فإلى أيْ حدٌ سينتهي به الأمريا 
ترى .؟! 
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والقرآن الكريم يدعونا إلى التغيير الإيجابيٌ مع 
الثبات على الحقم إلى الممات , يقول الله تعالى : ( 
53ت ثت 5م ف ف ذف ق ف () آل عمران . 

وإنّ مما يدعونا إلى التغيير الإيجابيٌ أن نقف 
مغ أنفسنا لحظة تاظل :ضادق: .. لتقارن نين نتذابتنا 
وبين ما نحن عليه الآن ؛ فإن كدّا الآن أرقى إيماناً , 
وأحشكن خالا وستلوكا فلسعيشر أن خطنا العاتة 
ضاعد :واننا على الصراظ بنائرون:: .وان 5 ) على 
غبز ذلك-فلتغلم أن الخظر كبير : وسبيل القذارك 
نتن اوتنا مكنة نيذه اللعظتحة و لتعلم اذ عط 
الانحراف بدأ قليلاً . وتسويف العمل البدّاء . والتغيير 
الجادٌ هو الذي بلغ بنا إلى ما نحن عليه .. 

والتغيير المطلوب هو التغيير الذي يتوافق مع ما 
يريده الله تعالى من عباده , أو يأذن به , وإلأفما أكثر 
الذين يُعَيّرون , ولكثه تغيير سلبيٌ . يدفعه حبٌ السلامة 
وإيثار الدنيا . ويتوافق معَ أهوائهم . وينطلق منها , أو 
يمالئ أهواء الآخرين ويجاريها .! يقول تعالى : ([] ب .ب 


ببب ب دبدوب ابي يويث اث لذ .. ف ) النساء . 
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لن 


ولا يكتب الله عليهم ذلك إلأ إذا أراد لهم أن 
يخرجهم من واقع مزرٍ إلى ما فيه عرهم ورفعتهم 
في الدنيا والآخرة .. 

وقال بعض السلف : " لو أمرّنا رسول الله 
ا بقطع الأعناق لقطعناها " .. لأثهم يعلمون 
أهم لا يؤمرون بذلك إلأ إذا تمض خيراً لهم . وبذا 
كانوا رجالا حكماء ألبّاء . لم تجُد الأيّام بمثلهم .. 

إِنْ التغيير في حقيقته رقي نفسيٌ وروحي 
وسلوكيٌ , لا يقف عند حدٌ , وإني لألحظ من حديث 
اللدن 7 عن حافظ القرات : ( اقْرَأ ارق ٠‏ وَرَثُلَ كَمَا 

ب كنت ترثل في الذّنيا . فَإنّ مئرلتك عِنْدَ آخر آيَةِ تفرأ 

يها ) 2 ما يشير إلى أن من قرأ وارتقى في الدنيا , 
وغدّر القرآن الكريم مفاهيمه وسلوكه , قرأ فى 
الجثة وارتقى . وحظي بفضل الله بأعلى المنازل 
والؤرحات :: :والجزاء من :جسن العمل 


51 ') رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن عَنْ عَبدِ اللّهِ بْنِ 
عَمْرِوق » وروى عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَرٍْ النبِيٌ .لا قال : يحي الْقُرَْآنّ 
يَوْمَ القيَامَة فَيَقُول : يَارَبٌ لهي للصة تاج الكرامة , ثم 
يَقُولٌ : يَا رَبّ زذة ؛ فَيُلْبَسْ خُلَة الْكَرَامَعٍ , ؟ ثَمَّ يَقُولٌ : يا رَبٌ 
اوضح. عه + قيق ىن غثة فَيقَال له افرأ واق يراد كك أنه 
حَسَنَةَ . وقال عنهما : هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ . 
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إن على المرء المخلص لربّه أن يتحمّل باقتدار 
منكولثة التغيعيو اتفشنه ‏ 'لنكدون أذاة من 
أدوات التغيير فيمن حوله .. فتغيير الفرد هو 
مبذأ التغيبر الاجتماعئة ومنطلقه ٠.والذين‏ يصدقون 
مع الله . ويخلصون لدين الله يرثونَ خيري الدنيا 
والآخرة , إن هم صدقوا في التغيير وجدوا .. ولن 
يستطيع أصحاب الحضارة الحديثة أن يقفوا في 
وجههم ؛ مهما ملكوا من أسباب القوّة , وكانوا 
على قدر كبير من الذكاء , لأنّه ذكاء محكوم بالدنيا 
وشهواتها واهتماماتها . كذكاء البهيمة في تحصيل 
المرتع الهنيء . والمشرب العذب , والمنكح الذي لا 
يقف عندّ قيد .. ويعتمد على قوّة الناب والمخلب , 
وهم لا يلتفتون إلى الحياة الآخرة ؛ ولا يرجون لله 
وقاراً ؛ ولا يخطر ببالهم يوماً أثهم ملاقو الله .. 
فهاذا يزتجئ. مَتَهُمْ للإتسائية إلا الشقاء والعذاب .؟! 
ولن يكون سعيهم في الدنيا إل إلى تباب .. وتلك 
سثة الله في عباده , والعاقبة للمثقين .. 


293 


لألالالالا 
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5 النافذة الخامسة : نافذة التميّز . أو 
مستوى النوع والكيف : 

وإلى ذلك يشير قول الله تعالى : (ي [] لآ لآ لأ 
[11+1[1]) النحل . وقوله سبحانه : (نثه نّ م 2 لآ لأ 
لالالالاه) العنكبوت . 

وفي الحديث الشريف : ( إن الله عز وجل 
يحب إذا عَمِلَ أَحَدّكم عَمَلاَ أن يتقته ) 2 . 

الب سمه انا ممه الفكفة والكيسف 
مُستعصية .. إذ نحسٌ بضرورة الارتقاء به . ولكثنا لا 
نحرص على تجويد العمل . ولا نصدق في الالتزام 
بالنوغ والكيقك::.وستتهوينا الكقرة.. كثرة الأعداد 
والأرقام . فنقف عندها . ونجري وراءها , ونغترٌ 
بها .. ولا ننكر أنّ للكثرة أهمّيّتها ودلالتها . ولكن 
على أن لا تنزل عن مستوى من النوع الجيّد , 
وإلأ كانت كلاً وعبئاً .. 


واي أعوجو:الليزانى فى المعجم الأوستطل 12/408 والتبمق 
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كلما مضلي. :و لكق :هنا توغ غلاتنا + ؟! كلنا كفل 
و كن تهنا جوع" اعما لضا كا وهنا نينا وهنا 
ثمرتها .؟! كلنا يتعلّم . ولكن ما نوع التعلّم الذي 
اسه 1 ونا مويه النقروت نو البيخلوكنة 1 إن 
رجالات الإسلام بحقٌ لا ينافسون إلأ في 
المكارم ء ولا تصدّر بيوتهم للناس إل 
الأسوة الحسنة : وأمًا الدهماء فهي تشغل 
نقسها :بما صمن 'له1 سن ررق تكاد .نووت 
وراءه من الهمٌ » ولا تكترث بما كلفت من 
فاعيات.وهذاهن ابفلمادن التمتيرة: كهنا 
يقول ابن عطاء الله .. 

وإنْ القرآن الكريم بمنهجه التربويّ الفدٌ 
يصنع أجيالاً متميّزة ؛ لا ترضى لنفسها أن تكون من 
العاشّة المنقادة . وإنُما ترقى إلى مصاف النخبة 
المؤرُرَة . التي تصحب ربّها بمشاعر الرغبة 
والرشية:::والحة والشحعوق »:والعبوةكةة الخالضة”, 
وتجعلٌ من هذه الصحيبّة أسلوب حياة , ومنهج 
سلوكِ متميز .. قد شرّح الله صَدرها بالإسلام , 
فهي على نور من ربها .. وهي تتقدّم الصفوف 
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بعتدارة: لتكدوة القكن الأغلى للحاسن في كل 
ميدان.. 

وإنّ النوعيّة التي يحرص عليها الإسلام تتجلى 
في كل جانب من جوانب الحياة .. وإنُ من معجزاته 
الفظيفة أثة يضنغ من الخامانة البشرئة الاتية 
نماذج فدّة من الرجال .. يتدرّج بهم في مراقي 
يغطيها الركام .. إِنّه مع الضعيف حتّى يقوى . ومع 
المظلوم حتّى ينتصِرّ . ومع الفقير حتّى يستغني , 
ومع اليتيم حثى يكبر , ومع الهائم حثى يستقرٌ .. 
واثة لاتترضين لأحد من كناد الله أنريكوق كلا أذ حملا , 
أو ضنائعا ‏ ممتضعفا , 

وإنّ أصحاب السو والمبندا هم اضحات 
التميّز والتألّق ؛ وإنّ منطقهم وسمتهم وحالهم غيرٌ 
متظطلنق ظطلاب الفتتساق :و نتدنىة سقتهة وتفاهفة 
اهتماماتهم .. 

ومن ثمٌ فإنّ المطلوب مثا أن نتميّز بكل شيء 
بوفي كل فيدان : :ولكة أهم ميدان من ميادين 
التمكز التن تنتظرنا والاقة سكو فيه ففرا 
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مدقعاً .وخواءً مروّعاً : هو التمبّز الأخلاقت” , الذي 
فتح به أسلافنا العالم . وكانوا بحق" أساتذة الدنيا , 
وأهمٌّ خلائق التميّز الأخلاقت : العفو والحلم » وسعة 
الصدر وحسن الخلق , والتحلّي بالمروءة , والرحمة 
بعباد الله والشفقة .. ونحن اليوم بكلّ أسف نعاني 
من أرمنة أخلاقثة غاضفة:: من أخضة غلائقنا وافرنها 
إلى أوسعها وأعمقها .. فكيف لنا أن نجدّد فتح 
العالم بأخلاقنا . وأن نكون متميّزين بها ؛ ويشار إلينا 
بالبنان .؟! 

إن الشلفة من" المؤفين كانوا تيمتلوة خيلا مو 
أحرار العقول , وكبّار القلوب , فعتثدما نصرهم الله 
ملأوا الدنيا حضارة ونضارة .. وهذه الخلوف مِن 
أنانمع السك روف لكفيع قم كلا ولزن العففة لكي 
يأكلون ميراث آبائهم , ويتندّرون لدينهم ومبادئهم , 
فكيف يقدّمون الإسلام للناس , وهم لم يزكوا به 
نقنا ررولم موفعوا بويراها ؟1! نوات اللة عالق قد 
يعدّرٌ أصحاب عقول ساذجة : وفكر محدود : ولكثه 
لافذز اضحات هوة قالتب.وونة معشوشة:: 
وإضَران على القساذ : :وترفية لهب فإث اللذكاء فئ 


- 98 


فهم الدنيا مع الغباء في فهم الآخرة يحوّلَ الإنسان 
إلى عيد لشهواته . وقد لا يصحو من سكرته حتى 

والتميّز الأخلاقك في هذه الأمّة عنوانه 
الكبير سيّدنا رسول الله ا . بما كان عليه من 
شمائل كريمة , وأخلاق عظيمة . وقد خاطبه الله ([ 
واثقق غلية بقؤلة :الك 5 كنن) القلم:. 

وقوله سبحانه : (ي ب ب ييوث ث زات ث ز 
افيه بن كن ). [لكهران.: 

وقد وصف الله عباده المتّقين بسموٌ أخلاقيٌ رفيع 
. إذ يعرضون عن جهل السفهاء وتطاولهم , فقالَ تعالى 
: ((] كلك 25 وخ وذ ؤؤ]] و) الفرقان . كما حت 
من يساء إليه أن لا يجزي بالسيّئة السيّئة . بل 
يعفو ويغفر تأسّياً برسول الله 0 ورغبة في 
مغفرة الله وفضله . فقال سبحانه : ( ج ج ج ج ج 
د جج جع د د ددة ذذ 5 ةذ ززرززكى كدق 
كى 55) النور . 

ومن النماذج القدوة في ذلك ما روي عن 


الحسن ‏ أثه قال : قال رسول الله ! : ( أَيَعْجِرٌ 
99 - 


بي صمصم نَ إذا اصبخ 
ار -520 8 
" اللَّهُمّ ني قد تصَدّفث يعِرْضِي عَلَى عِبَادكَ " 
)| 


لألالالالا 


 )(1+‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب برقم /4242/ عن قتادة 
من قوله . 
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6 النافذة السادسة : نافذة التحدذي : 

يقول الله تعالى : (([]! [آ لآ لآ لط لآ لآ لآ 1+1 ل1) 
آل عمران . 

الضصراع والمداقفة : والتحذي بين الحةة 
والباطل ؛ والخير والشرٌ سئّة الله في الحياة , وإلأ 
يكن ذلك فهو الاستكانة للباطل والاستخذاء .. وما 
ينالٌ المرءة من ذلك أسوأ بكثير مما يناله بالصراع 
والتحدي .. 

وإنّ أعظم ما نطالع فيه موقف النبك لا عندما 
قال لعشه أبي طالب : ( ياعمٌ ! والله لو 
وضعوا الشمس في يميني , والقمر في 
يساري .. على أن أترك هذا الأمر ما تركته 
حتّى يظهره الله » أو أهلك دونه ) . 

ولا نتسى توفت الصايق ايوم التركة قوسو 
من هذه النافذة . والمشكاة الفدة . فقال كلمته 
المشهورة : " والله لأقاتلثهم » حتّى تنفرد 
سالفتي " . وقوله ‏ : " أينقص الدينٌ وأنا حت 

"١ 6 
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عمل يسيم موقتق 'الفشاروق :نوم تقض 
المشركون صلح الحديبية فقال لأبي سفيان ." 
والله لو لم أجد إلأ الذرٌ لجاهدتكم به " . 

وعلى ذلك توالت مواقف أتئمّة الإسلام . وَسيرٌ 
العلماء الأعلام . وما موقف أحمد بن حنبل ] يوم 
فتنة خلق القرآن عنا ببعيد .! 

ولسنا وحدنا الذين يقفون موقف التحدي . بل 
إن أهل الباطل يتحدون أهل الحقّ بباطلهم . فمن 
أحق” بالتحدّي والثبات على المبدأ .؟! 

وإنّ موقف التحدّي يعني أن المؤمن ثائر أبداً : 
على نفسه وما هي عليه من خلائق وعادات . فهو 
متها بالمرضاد ؛ امر ناة : مظلالث محاستب :.وهي 
منه في نصب ووصب , ومجاهدة دائبة .. وهو أوّْل 
التحتقذى 2< الخ على تننيطائة العف + ووساوسيته 
وتسويلاته .. وعلى شياطين الإنس الذين يحيطون 
به من كل جانب , ويفتثون في إفساد دينه .. 

واشعي أن عله ان التفحةي م#حصيودركة 
الفعل:: التي تشتعم نينا اكتعر مواففة الحاس: 
فالتحدّي موقف إيجابيٌ مدروس , ينطلق من 
المنهيدء وتصضكف: بالرشحوء والثيناة: أقها رذة 
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الفعل فهو موقف عاطفىي آنّ . كثيراً ما يتراجع 
ويتراخى , وقد يتشابه مع التحدّي من حيث المظهر 
. ولكثه يختلف عنه من حيث الطبيعة والجوهر .. 

* وإنٌ أوؤل شروط التحدّي أن تكون الطليعة 
المؤفة عودة كل العوعة خبطا شن الانبهاز ينا لقرات 
٠‏ وما يُقَاربها أو يتُصل بها .. 

ولقعو تجحوت الععمارة القونة اده 
للتشرتة ته مده وكاس نانفا وجشعها بست 
شنقاء الإنسان وتحخظيم كياننهة :وان أضدق وضفقن 
للحضارة الغربيّة ؛ أثها حضارة البغي والبغاء .. 
فكيف نتطأع إليها . ونعجب بها . ونلهث وراءها .؟ 
ونرتضي الانبهار بها .؟! 

وإنمًا كان الجهاد فئ سبيل الله .ذروة التحةف 
للباطل , لأثه يعلي كلمة الحقة . ويحرس 
الغقييةة:.وينضون الحرحكات م.وكمي: العياد 
والبلاد .. وإنٌ نيران الجهادٍ في سبيل الله أشبه 
بالفييذات للحشنرات : تحقظ الأموال :وتحمي 
الزرع والضرع .. 

زافق سنن الله الاعجاعتة: أن الباظلل مد 
في أي فراغ أمامةٌ . وأهل الباطل يسرقون العقائد 
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والفضائل , ويربدون فرض الزور والظلم على 
الكان :. قاين أضل الح وجماتة ١‏ ؟! وما أضدق 
قول الشاعر : 

لا يسلمٌ الشرف الرفيعٌ من الأذى حتّى 
يراق على جوانبه الدمٌ 

* عدّة التحدّي : إِنّ عدّة التحدّي تتجللى في 
قول الله تعالى : (+ [] [] [| لا لا لا لا لا لا لا لا نالا 
ب ب دوب ب يي بايا ييوث ث [) الأنفال. 

وعندما تسبق تلك النوافدٌ هذه النافذة .. وتاتي 
هذه النافذةٌ في سياقها الصحيح . ومسارها الطبعت 
. فإنٌ التحدّي يقوم على أصوله الراسحّة . فيضربٌ 
جذوره ؛ ويؤتي ثماره .. 

أشًا إذا كان التحدّي باللسان ؛ ولم يعضده 
بالعمل البرهان . فهو أشبه بتخاصم الصبيان منه 
بحركة العقلاء الألبّاء . وهو بذلك نوع منّ العنتربات 
الفارفةالكااية : انين لاعن خفا ولا تهعرم 
باطلاً .. وهل ضاعت فلسطين وحقوق المسلمين إلا 
عله ؟! 
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فَمننا افيد قنثر تناف الكتةعين عن جركنات 
القكلصعين الفحازفين وز ففنويما قنال العرة ف 
مثا لهم 6 أوزعته 7 وأودى بالإيل 0 


لا لا لالأ 
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7 - النافذة السابعة : نافذة الصبر 

يقول الله تعالى : (ج © ج ج ج ج ج ج د ب ذ 
5 التحودة : شرلت هدة الأانة الكويفة على |5 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين .. وفي 
حديّث خبّاب بن الأرَت ‏ : ( .. والله لَيُتِمَنَ اللهُ هذا 
الأَمْرَ حَنّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ 
لايَخساف إلا اللنه أو الذنت: على غتيه وَلَكِتكم 
تستتجلوة 1 

وتأشّل رحمة الله وفضله على عباده ! في كل 
موقف من حياة أنبيائه ورسله وأصفيائه . فإنٌ 
ساعة العسرة ليوسف عليه السلام وهو في 
قاع الجبٌ كانت الطريق إلى القمّة في هذه 
الدنيا. فما أعجب أقدار الله تعالى .! وما 
أروع لطفه بأوليائه .! 


/3343/ رواه البخارة: في كتاب المناقب برقم‎  ),(1 
/ وأبو داود في كتاب الجهاد برقم /2278/ وأحمد برقم‎ 
.98 
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إن الصبر ليس كما يفهمه بعض الناس سلوكاً 
سلبيًاً يعني الذلٌ والخضوع .. وإِدّما هو الثبات على 
الحق . مهما تكن الظروف التي يمر بها المؤمن 
شديدة قاسية , واتّخاذ أسباب القوّة . وإعداد العدّة 
لمواجهة مع الباطل , بعيدة الأمد . طويلة النّقس .. 
إنّه الإعداد النفس” الجبّد . الذي يسبق الإعداد 
الماديٌ . ويفوقه أهمّيّة وأثراً .. واليقين هو التعلق 
العباةق .اللتستها ل نوها فاته سيا نفو فا نه 
والتمليم لله تعالن :فقن أمررة وثهنة وجمغ داوف 
والتكتيرعين النضصصيرة الى مها ؤزا» اللعظية 
الحاضرة .. وإنّ لله تعالى مكراً بالمجرمين قد 
تذهلهم: عن لدّات عاجلة : أو انتصارات خادعة: 
امتقلب دفن الازة سمتووق؟ السسظوة يوا لكر :: 
ولكنْ المؤمن ينبغي أن لا يفارق قلبه لحظة واحدة 
أن العاقبة للمئقين .. 

وإنّْ المطلوب من أهل الحقٌ أن لا يضصطرب 
يقينهم . ويفتر حماسهم . بل يجب عليهم أن 
يصابروا الليالي الكالحة حثى يذركوا النصر الإلهي , 
وهو آت بلا ريب مهما طالت السنون .. وهل يعربد 
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الجبّارون في الأرض إلا لفراغ الأفئدة من الإيمان 
والبقيق؟! 

إِنْ الله ظهيرٌ للمؤمن إذا قاتل . فهو عندما 
يضرب تضرب معه قوى الأرض والسماء , إثه غطاءٌ 
لقدرة الله المنتقم من أعذاقة ٠»‏ بعتذما توفحتوا 
وتبجحوا .. 2 , 

إن الذي خلق الحقيقة علقماً لم يخلٍ 
من أهل الحقيقة جيلاً 

إن التديّن قوّة وبصيّرة . وليس وهناً وغباء , 
إثه خلال كريمة , وإنسانيّة رفيعة .. وإنّ من 
السقوط الذى ما تعده من .سقوط أن تلين لمن 
يريد قهرك . ويحط قدرك . ويحقر دينك . ويحاول 
فتنتك , والوفاء للحقّ والمبدأ يفرض عليك الثبات 
عله والولاء لمن يؤالية ..والبراءة عقن فاته 
واعتراض من يعترضه .. يقولٌ أبو الطيّب : 


0 
3) - من كلام الشيخ محمد الغزاليٌ في بعض كتبه , يتصرف 
وزيادة ' 
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ذلٌ من يغبط الذليل بعيش رب 
اخ مه الحفاة 77 ” 
واعقمالالأدق ووه تجا غذاءٌ 
تصّوّى به الأجسامٌ 
إن المشاعز المعطلة:ذليل إيمان فرئف:. يحتاج 
إلئ كتير :من التصحية والتمخيض والمداواة .. 
وإنّ الجيلَ الذي يعبيه الحقّ . ويعجزه السباق , 
والصبر والثبات , يَطويه الردى , ويهال عليه 
التتراتف»دويفى» القدو فو هم مسجل ينه 
وأزكى .. إنّ الإيمان الحقٌ بالله واليوؤم الآخر يعصمٌ 
من كل الدنايا ؛ يُقدّد الأيدي فلا تفتك , والرغبات 
فلا تجمة :+ والضمائر فلا"تتعةق وتحكون:: 
والحقة أنّ أكثرَ الناس يكادون يفقدون رشدهم 
فع: شكرة:الخياة ومظالبها : ؤاللهات: ورَاء للذاتها:: 
ويكاد ذكر الآخرة أن يكون نسياً منسيٌ] . كما 
أصبح ذكر الموت في نظر كثير من الناس 
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وَعْظا تارذا م 'فهنا احوه الؤعاة إلى الصبن واليقين 
المؤاحهة هيا الواقع وعنيرة::! وما أفتل خطنا 
منهما .! 


الالالال 
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8 النافذة الثامنة : نافذة الآثار : 

يقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام : ( [! بد بءدبب يدب ) الشعراء . 
لقد سال رثة ذلك لتصيرة الحنؤة ,-وتاية الهتدفق:” 
وليكون حظّه من التأسشي في القرون الآتية 
موصولا .. 

ويقول الله تعالى : (ؤ فخ [| لا لالا يبي بدهه 
لالالالايس. 

وَإنّ آثار أقدام الصدق بعد الحياة , وآثار 
الأغال“'الكتالحة: ويركائها وتفراتهنا هن تناز 
القدوات الذين يقولون في كل حال : ( .. 4 [| لا [آ) 
الفرقان . 

وفي الحديث الصحيح : ( يا بَنِي سَلمَة ! 
دِيَارَكُمْ ثكتث آنَارَكُمْ ! دِيَارَكُمْ ثكتب آنَارَكُم !) 
)01 


1(:) أي الزموا دياركم تُكتب آثاركم . رواه مسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة برقم /1068/ عَنْ جابر بن عَبدٍ 
الله لا قال : خَلَت البقَاعٌ حَوْلَ المَسْجد فَأرَات بيو سَلِمَة أن 
َنْتَقِلُوا إِلَى فُرْبٍ المَسْجد قَبَلَعَ دَلِكَ رَسُولَ الله ! فَقَالَ 
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وتأمّل هذه الحياة : كلّ الناس يدخل هذه 
الدنيا من باب , ويخرج منها من باب آخر .. وأكثر 
الناس يدخل ويخرج ؛ فلا يُذْدَرَ من دخل , ولا يُذدر 
مق كرع:: لأثه لم كوك بعده ذكرا ولا أثرا ‏ 

وإنّ آثار الأقدام بصمات خير على الإنسان 
والأشياء .. وأفضلها ما كان على الإنسان , هداية 
وإصلاحاً . وامتداداً للخير والإصلاح .. إِنّه الملء 
الراشد لثوان الحياة ودقائقها . والضكٌ بها أن 
تضيع سدى ٠‏ 

دقات قلب المرء قائلة له: إن 
الحياة دقائق وثوان 

فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر 
للإنسان عمر ثانٍ 

واعلم أبّه لابدٌ من تركيز الجهود على إيراز 
القدوة لما لها من أثر كبير في نصرة الحقّ . ونجاح 
الدعوة . ووضع الأبعاد الحقيقيّة للفكرة . وتوارث 
المبدأ وقيم الحقّ حيّة نامية . من الآباء إلى الأبناء 
بصورتيها : الفكريّة والعمليّة , إثها القوّة النفسية , 
لَهُمْ : إِنَهُ بََعَيِي أَنَكُمْ نُرِبِدُوبَ أن تنتقأُوا قُرْبَ المشجد 
قالوا : تَعَمْ يَا رَسُولَ الله قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ فَقَالَ لا الحديث .. 
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والشجاعة المعنويّة : ولا يتقن فثها إل العظماء الكبار 
.. وفي ذلك يقول الرافئ” الأديب : " رؤية الكباي 
شجعانا هي وحدها التي تخرج الصغار 
شجعاناً . ولا طريقة غير هذه في تربية 
شجاعة الأمّة " . وقل مثل ذلك في كل خلق 
كريم .. 

والقدوة هم أهل الرسوخ والثبات على الحق , 
فلا يتقلّبون , ولا يتلوؤّنون ؛ ولا يزيغون ولا يميلون , 
وفي ذلك يقول الشاعر : 

تزول الجبال الراسيات وقلبه على 
العهد لا يلوي ولا يتغيرٌ 

ويقول الإمام ابن الجوزيٌ رحمه الله تعالى : " 
ينبغي للعاقل أَنْ ينتهي إلى غاية ما يمكنه , 
فلو كان يتصوّر للاآدمتك صعود السموات 
لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض , 
ولو كانت النبوّة تحصل بالاجتهاد رأيت 
المقصّر في تحصيلها في حضيض » غير أثّه 
إذا لم يمكن ذلك فينبغي أن يطلب 
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خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها 
في العلم والعمل " '' . 
ويقول الإمام ابن القيّم رحمه الله : " 
النفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا 
بأعلاها . وأفضلها . وأحمدها عاقبة , 
والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات , 
وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار " 
71 :ويقول الشاعر : 
دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد 
النفوس وألقوا دونه الأرّرا 
فكابَرٌوا المجدّ حتّى ملّ أكثرّهم وعانق 
المجدّ مَن أوفى ومن صَبرا 
لاكساب الفحة ثمرا انك اكله. الن 
تبلع المجدّ حثى تلعقّ الصبرا 
فهل فكّرنا في آثار أعمالنا .؟! وأن نكون 
قنووة لحن تعدنا ؟! إن التفك فى دلنلات مجه د 
التفكير ‏ لابدٌ أنْ يرتدٌ عليها وعلينا بالمراجعة 
والمحاسبة , والتغيير والتطوير .. 


. صيد الخاطر ص/159/‎  )+(3 
. الفوائد ص/198/‎  )2 
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وارغ شععك وقلنتك وضكة الأسنتاذ:عصوبهباء 
الدين الأميرء؛ رحمه الله : لتترك من بعدك ذكرى 

فخذ لك زادين : من سيرةٍ ومن 
عملٍ صالح يدُخر 

وكٌن في الطريق عَفيف الخّطا شَريفَ 


السماع كَريمَ النظر 
وكن رَجلاآً إن أتوا تعده يقولون 


لن 


- 5 
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الخاتمة وَتسألٌ الله حُستها بِمَنّه 
وَكرَمِه 

يها السائر في ركب الدعوة الميمون . موكب 
الهداية الربّانيّة .. تذكر طفولتك الدعويّة كيف 
كانت :.وكيق يبدات :؟! لق كنت قظرة دعوينة 
نقاية اين اوسن توتتالق التزائم بونانقك 
الترحخص .. واليوم تكاثرت في جسدك الجراح , 
وتناوشتك السهام من كلٌ جانب .. فاحدّر أن تصيبَ 
منك مقتلاً .. فكم من قتيل هوى .! وكم من ساقط 
على قارعة الطريق دون الهدف .! فاحذر من 
صورة السير دون حقيقته . ومن عقبات وألهيات 
دون غايته .. فالعمر محدود , والنفس معدود , وعند 

الصباح يَطيبُ الكرى ١7‏ . ويحمد القوم السرى .. 
وإنّ ما مر بك أخي المؤمن في هذه الصفحات 
الوان مق أدي» العروذة :::والتخقق يادي العبودية 
يجقل المؤمن محل عناية الله تعالى ورعايته, 


13) - كناية عن الموت , فقد جاء في حديث ملكي 
الموال: في العير قولهم للمدوير :"الح عفنا نيام 
لوو 0 
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ومحبته وولايته . كما جاء في الحديث القدسي عَنْ 
أب هُريْرَة ا قال : قال رسول الله 5 : ( إِنّ اللة 
قَالَ هزة غادف لى:وليا ققد اذه بالخوب: .وما 
تقَرّبَ إلىّ عَبْدِي يشَييْءٍ أَحتّ إِلَىَّ مِمَّا افتَرَصْتٌ 
0 ؛ وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يُتقرّبُ إلَيّ بِالتّوَافِلٍ حَتَى 


أَحِبَّهُ ؛ فَإِذَا أَحَبَبئهُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ يه, 
10-7 4 اذى ينْصِر يه ويَده التي يَنْطِشُ يها , 
وركلة البي تعندي ونا إن نْ سَأَلَنِي لأَغطيكةُ , 
وليه استعاذني أَعِيككة ونا ققدت عَنْ شَسَئّء 
أَا فَاعِلّهُ تَرَدّدِي عَنْ فس المُؤْمِنِ ؛ يَكْرَهُ القَوؤت 
وأا أَكْرَهُ ه َاءَمَة ) (1 
وعَن أَبي مُريرَة 1 قال : قال رسول الله 8 : 

( إنّ اللة تَبَارَكَ وَتَعَالَى ِدَا أَحَتٌ عيداً تاق جتريلٌ:: 
إن اللة قد أَحَتّ قُلاناً فَأَحِبَُّ َهُ » فَيُحِبّهُ جِبْريل ٠‏ ثُمَّ 
يُتادِي جَبْرِيلٌ في السَّمَاءٍ : إنّ اللة قَذ أَحَتّ قُلاناً 
فأحتوة ,ققد يبه أقل السَّمَاءٍ . وَبُوضَعٌ لَهُ الْقَبُولُ في 
َمل الأَرضٍ ) 2) 
+(+) رواه البخارة: في كتاب الرقاق برقم /6021/ . 


2) رواه البخارة: في كتاب التوحيد برقم /6931/, ورواه 
الترمذة وزاد في روايته /3085/ : ( قَذَلِكَ قَوْلُ اللو : ( [ ب 
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فهل فَكرنا أيّها الأحبّة ! في عمّل نعبد الله به , 
يكون أحتٌ الوجوه إلى الله تعالى .؟! فنحسن بذلك 
إلى أنفسنا . ويكون لنا قدم صدق راسخ في 
اخرقنا زولا آراة فنها احست إلا ا بتكون عفافن 
لعباد الله تعالى .. من أيْ لون وجنس كانوا , نوعاً 
فن النفة الموترى :قت يتلق فين كل ها اجات 
النافى من ]رو فته و لكي تنا ونون عبه وت واننا 
بدوري أسألكم عنه , فليفكر كل مثا فيه , وليكن 
تدعا معطاء رولا يكن الكاليا على غيرف يدنه أن 
نكونت دفاعين عن عباد الله كلّ أذيّ ومكروه .. وابدأ 
بنفسك , ثم بمن تعول .. واعلم أن الأقربين أولى 
المغووفي:: وان اأهعة هنا معدفغ عن تفسننكت, 
وعمّن تعول تلك الفتن الهائجة المضلّة . التي 
يصبح الرجل فيها مؤمناً . ويمسي كافراً , 
وبمسي مؤمنا . ويصبح كافرأ , يبيع دينه بعرض 
فرع الدتيا :: قهل"لنا أن تبحخث: عن المكرة مكنا 
نحن فيه , ونهتدي إليه قبل فوات الأوان .؟! إِنّا 
لنرجو من الله التوفيق إلى ذلك , والعون على ما 


ب دببب ب يديب )). 
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ضية:.: اللهة إتك سالتنا من أتفستا !فالا تملك الا 
بك + اللهةق“فاعظا فنها :ها يرضيك فنا : 

وإنّ خير من تحقّق بأدب العبوديّة لله تعالى 
سيّدنا رسول الله !1 فمّن أراد أن يتحقق بذلك 
فليلزم ركاب السئّة . فهي مفتاح الرضًا والجنّة . 
فعا كلما تتجلي قوم عبور ته ونا سول االلة 
لله تعالى , الدعاء والتذلل بين يدي الله سبحانه , 
وخير ما أختم به حديثي معكم أيّها الأحيّة ! هذا 
الدعاء النبوي الجَامع : عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : 
سَمِعْتُ تبِيّ الله 1 يَقُولُ لَبْلَهَ جين قَرَعَ مِن ضصَلاتِه : 

( اللَهُمّ إن أَسأَلّكَ رَحْمَة مِن عِنْدِكَ , تهدي 
يها قلبي , وَتَجْمَعٌ يها أَمري وَتلْمٌّ يها سَعَئِي , 
5 وَتَرْفْعٌ يها شَاهِدِي ب وَتُرَكّي يها 

' وَتُلْهمْنِي يها رُشْدِي ورد يها ألْقتي , 

فجي بها من شين . اللّهُمّ أَعطِني إِيقَاناً 
يَقِيناً لبس بَعْدَهُ كُفرٌ ٠‏ وَرَحْمَةٍ ةَ أََالٌ يها سَرَفَ 
كَرَامَتِكَ في القن َالآخِرَةِ . اللْهُمَ إنّي أسألكَ القؤر 
في القضاءٍ , و وَُرّلَ الشّهَدَاءٍ ٠‏ وَعَيْيشَ السّعَدَاءٍ , 
وَالتَصْر عَلَى الأغداء :الهم إني الرل يك خاعيي» 
وإِنْ قَضْرَ رَأْبِي ؛ وَصَعْفَ عَمَلِي , افْتَقَرْتُ إلى 
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رَحْمَتِكَ ؛ َأَسْأَلْكَ يَا قاضِي الأَمُورِ ا يك 
الصُّدُورِ , كَمَا جي بَيْنَ الْبُحُورٍ , أن تجيرني مِنْ 


عَذَاب السّعير , ٠‏ وَمِنْ دَعْوَة الشووء وَمِنْ فِثَنّة القُبُورَ 


اللَّهُمَ ها قضر عَنْهُ أي , وَلَم تله ني , 
وَلَمْ تبلعْهُ مَسْألَتِي ٠‏ مِنْ خَيْرٍ وَعَذْنَهُ أحداً مِن 
خَلْقِكَ ا كٍ خَيْرٍ أت مُعْطِيهِ أحداً مِن عِبَادِك ٠‏ فَإِنّي 
أَوَعَث إلَيْكَ ف فيد وأشالكة يز خعيك وت" العالمين: 

اللَّهُمَ دا الحَبْلٍ الشّدِيدٍ , وَالأَمْر الرَشِيدٍ , 
أَسْأَنّكَ الآمن يَوْم الْوعِيدٍ . وَالجَنّة يوم الخُلُودٍ . مع 
الْمَْرَيينَ الشّهُود , الركّم السّجُود , المُوفِين بِالْعَهُود 
«اللارضة ادا وان ت تفعَل ما تُريدٌ . اللّهُمّ اجْعَلْنَا 
هادِين مَهِنَدٍ مهنتدين اين ولا مُضِلَينَ : سِلماً 
َوْليَائِكَ , وَعَدُوًا لأعْدَائِكَ , نُحِبُ يحبّكَ من أعبّكَ , 
وَتُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَن خَالَقَكَ . اللَّهُمَ هدًا الدُعَاءٌ 
َعَلَيْكَ الجَابَةُ , وَهَدَا الجْهَدُ وَعَلَيْكَ التكْلانُ . 

اللَهُمَ اجْعَل لِي ثوراً فِي قَلْبي وثوراً فِي 
قَبْرِي » وثوراً من بَيْنِ يده ٠‏ وثوراً مِنْ : خَلْفِي , وثوراً 
عَنْ يَمِبنِي . وثوراً عَنْ شِمَالِي , وثوراً مِنْ فَؤْقِي , 
وثوراً مِنْ تحتِي ؛ وثوراً فِي سَمْعِي , وثوراً فِي 
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بَصَّري ' وثوراً فِي شعري ' وثوراً فِي بَشَرِي . وثورا 
فِي لَحمِي ٠‏ وثوراً فِي دَمِي , وثوراً فِي عِظَامِي , 
اللَهُمَّ أَعْظِمْ لي ثوراً ٠‏ وَأغْطني ثوراً , وَاجْعَلَ لِي 
ثوراً . سْبْحَانَ الذي تقطف الْعِنَّ وَقَالَ به . سُبْحَانَ 
الذي ليس المَجْد وَتَكَرّمَ به . سُبْحَانَ الَّْذِي لا يَنْبَعِي 
الَسْيِيحٌ إِللَهُ .. سْبْحَانَ ذي الْمَضْلِ وَالتُعَم . سُبْحَانَ 
03 المقد وَالْكَرَم ٠‏ سُبحَانَ ذي الجلال وَالإِكْرَامٍ ( 

59 اللمفلى فيوهنو نض يكوا مخ 
الحنية الأقة: العلتناهر ارك . وفلئى. آله 
وضحبة وتلم ::واخر:وعوانا أن الحفيد لله.رث 
العالفين : 


النأارواة الترعدة في كات الدوات برقم 1 4 وِقَالَ : هذا 
هذا الوَجه . 
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قوام العبودية الحركية . وبم 
فضلنا السلف . ؟.. 
© معادلات عرائس تبحث عن 


© المعادلات الإيمانِيّة لا تلتقي 
مع المقولاتء الفاسدة : 
هن أهة أركان العبودية الحركيّة 
وخصائصها : 
* من إبداع السلف في فهم 
العبوديّة الحركيّة 

الموضوع 


العبوديّة الحركيّة تفرض على 
المؤمن أموراً 
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22 


25 


25 


26 


26 


27 


27 


رقم 
١‏ . 5 


33 


الأخيار في كل جيل عامّة وخاصة , 
وخاصّة الخاصّة 

من صفات المؤمن الحق . والصفوة 
من الخلق : 7 

أين أنت من أُحِبَّاءٍ الله .؟! 

1 النافذة الأولى : نافذة 
الإرادة وسمةو الهمّة : 

* حقيقة الإرادة وأقوال السلف فيها 


عندما نذكر الإرادة وتفدّدها لابدٌ أن 
نذكر ثمراتها 

اثر الإرادة في التحوؤل إلى 
سبيل الحق والهدى 

* الإرادة الصادقة خير باب للدخول 
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33 


34 


36 


38 


38 


40 


41 


02 


43 


44 


على الله لا 

* فلننظر خيوط اهتماماتنا إلى ماذا 
هي ممشدودةٌ .؟ 

* درس بليغ من حياة النبيٌ !ا مع 
زوجاته الطاهرات 

* تقارب الخطى , بل تطابقها : 


كل الناس يبحث في هذه الدنيا عن 
موطئ قدمٍ 
#اتمانع ومطاهر هو اختلالات 
الإرادة : 
من انتكاسات الإرادة الغفلة عن 
مسئوليّاتنا الخاضّة 

الموضوع 


وما احوجتا الى إثازة :هذه 
إن دعوة الحقّ تتطلب تجريد الهمّة 
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46 


46 


48 


ومضاء العزيمة 

طناك ايف جة ده الزفاة نذا 
حقيقة الصراع بين الحقّ والباطل 
عراف | رداك 

مَاذ] بريد الله لنا 

أخوف ما يخيف المؤمن : حديث 
في صحيح مسلم 

2 النافذة الثانية : نافذة 
العلم والحكمة : اه 

كلام الإمام الماورديٌ رحمه الله في 
بيان منزلة العلم 

الأخذ بالعلم , والتفوّق فيه سبيل 
الرقيّ والتقدم 

والتقصير في العلم يعني التخلّف 
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52 


53 


54 


54 


56 


56 


58 


58 


58 


العلاقة بين العلم والحكمة 

ت ‏ النافذة الثالثة : نافذة 

العمل : 

مشكلة الانفصام بين العلم والعمل 

مواعظ زاجرة عن اختلاف القول 

مع العمل 

4 النافذة الرابعة : نافذة 

التغيير : 

الباعث الأول على التغيير 
الموضوع 


التغيير الإيجابيّ وحقيقة التغيير 

5 نافذة التميّز » أو مستوى 
النوع والكيف : 

* مشكلتنا مع التوع والكيف 

التميّز الأخلاقئت في هذه الأمة 
ومن النماذج القدوة في ذلك 
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68 


/0 
/1 


6 النافذة السادسة : نافذة 
التحدي : 

* من شروط التحدّي : 

* عذة التحدذي : 

7 النافذة السابعة : نافذة 
الصبر واليقين : 0 

الصبر ليس سلوكا سلبيًا 

8 النافذة الثامنة : نافذة 
الآثار : ا 

آثار أقدام الصدق هي آثار القدوات 


الخافة :ضاحهة بك الوا فين أذيت 
العبوديّة .. 

التحقّق بأدب العبوديّة يجعقل 
المؤمن محل عناية الله 

سيّدنا رسول اللهااخيرر من 
تحقق بأدب العبوديّة لله 
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72 


/3 


/4 


715 


75 
/8 


/8 


0630 


81 


81 


53 


هذا الكتاب 

دام عُبوديّة شرونه را شد ,لحان 
ا 0 

إنها نوافذ المسجدة الدعوك توما قرة 
القبود:ة الميتحادفة» :وففاضل الحيوية 
الإيمانثة , الحركية المتألقة .. 

بها نماذجٌ لنوافذ الخير التي تطلٌّ بك 
على أبواب الجنان . وتفتحها لك يإذن الله 

وتسرٌ إليك أن نوافدٌ الخير ما أكثرها .! 

انها نوافدٌ إيمانيّة حركيّة , تنطلق من 
النفس 1 ويتععدى : خيرها النفس إحياء 
للمنهج الرباني , ليكون 0 من نفع الآخرين 
متوع اخناه بي لا كل عنه ولاتحيد :. 

إثها نوافة الأهداف الشريفقة: الي 
تجعلٌ لكل لحظة مِن لحظات الحياة قيمةً 


غلبا تَقِدر بحثة :عرضها السموات: والأروض 
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